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الى اليمين لقاء لتسليم طرابلس” ظ 


ظ كنت في أحد الأيام بالعيادة الطبية فذخلت أم يشكو طفلها من الإسهال 
فسألت الأم عدة أسئلة عن تاريخ المرض فا جابتني:الطفل. أمامك ألا تريد أن 
تفحصه لماذا كل هذه الأسئلة. 


وكان من واجبي أن أوضح لها أن تاريخ المرض هو نصف التشخيص 
ووسيلة للوضول إلى نوع المرض والعلاج المناسب له؛ ولعل بعض الأطباء 
يضيعون ساعات حول هذا الموضوع ويسألون ‏ عن تفاصيل تشمل نواح كثيرة ربما 
يستفيد منها الطبيب في مواضيع أخرى. 


ومؤلف هذا الكتاب هو من هذا النوع الذي يتعمق في أسئلة المريض وما 
يحيط به من كل الجوانب إرضاء لاهتماماته الطبية والثقافية والاجتماعية. 


هذا الكتاب ألقة طبيب إيطالي كان يعمل بليبيا بين السنوات 1924 إلى 
2ف ومن الواضح أنه يتميز بحاسة فريدة في تشخيص الأمراض وفي تحليل 
اكندرة تسركا وهر العدهد وظور فيد الاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها لما 
لكل هذه العوامل من تأثيرات على المريض وتقلبات المرض واس تجابته للعلاج 
.وله أسلوب أدبي رفيع وثقافة عالمية فهو يشير إلى العديد من المراجع الكلاسيكية 
اللاتينية والإيطالية والعربية والفارسية:مُطَلع على تواريخ اقول بو اهوت 
والأحداث العالمية»لا تخلو كل قصة من قصصه الطبية من بلاغة أدبية محاولا أن 
يوصل للقاري انطباعه عن المريض الذي أمامه محولا الآم المريض إلى إيماءات 
بأجواء خيالية ت: تخترقها قصص وأساطير مما قراه من قصص الحضارات السابقة أو 
خبراته الشخصية. خلال أقامته بليبيا كان بنتدب للعمل لفترات زمنية في الحبشة 


أواريتريا ومنهما أيضا نقل د بعض القصص. الطبية علكتفينا بنقل ما يخص لينيا فقط 


من هذا الكتاب. 


الأسم الأصلى: للكتاب هو:طبيب بإفريقيا يا (أو علاخ للصابين ) رهم هيز 
الإيطالية إلى الإنجليزية سنة 1955 قامت بالترجمة السيدة كاتلين نايلور والصبعة. 
الثانية سنة '1956 تم ترجم إلى عدة لغات أوربية. 
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دع طأدعطاأ_ممدكدوراه /ذاتمعل /رعممعء باأجاءمو/ روما 


تعريف بالكاتب والكتاب بقلم والى ولاية طرابلس الغرب بلاكلي:- 


هذه قصة خدمات في المستعمرات الإيطالية القديمة من تأليف الدكتور 
الدوق البيرتو دنتي دي بيراينو الذي بدأ عمله كطبيب وانتهى بالقيام بمسئوليات 
إدارية كبيرة بما في ذلك رئيس وزراء الدوق أوستا في الحبشة. 


تجاربه في كلا المجالين-الطبي والسياسي- قد وصفهما بإسهاب ودقة في 
هذا الكتاب و أمكنه المحافظة على ذلك بفضل _الترجمة الرائعة. 


أما بالنسبة لي فاني اعتقد أن الكتاب يعرض اهتمامات غريبة »لقد كنت أنا 
والمؤلف مسئولين على مناطق متجاورة كان هو بمنطقة "أجوردات" في غرب 
اريتريا وكنت بمنطقة كاسالا شرق السودان. ْ 


0 تم اندلعت الحرب فحملتني إلى مشارف حدوده في اريتريا والحبشة 
. وطرابلس الغرب والأخيرة خلال تسليمها إلى القوات البريطانية. . ظ 


هناك في طرابلس تقابلنا لبضعة أيام حيث طلبت استشارته ومساعدته 
بخصوص تزويد الأكل للسكن المحليين الذين قاسوا الكثير نتيجة حصارنا لهم. 


ربما كانت لقاءاتنا وأحاديثنا ستكون أطول وأمتع لو كنت أعام أنه بعد 
2سنة سيقدم لي هذا الكتاب للتعريف به ومراجعته. 


ف الك اندر نز :وووالقو! لمي :ابطلزاع اللهبويوق زلف مسقطة وإناايةمطراء 
عمله وحياته. . ظ 
ت.ر.بلاكلي | 
57 م والي ولاية طرابلس الغرب (1942).. 
1 ت.ر.بلاكلي؛ بريجادير/فريق» 1899 1982 
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تعريف المؤلف بقلصه : 
الدكتور البرتو دينتي دي بيراينو. 
ولدت في نود بير التابعة لمقاطعة ليجوريا بشمال إيطاليا. 


وليجوريا كانت مدينة بحرية إيطالية رئيسية وكان أبي ضابطا بالبحرية الملكية 
الإيطالية وكان قائدأ لميناء هذه المدينة. 


كانت أسرتي قد استقرت بصقلية خلال القرن الثالث عشرءوكان الملك 
فيليب الرابع ملك اسبانيا وسيشيلي قد اوجد دوقيه بيراينو وذلك 1642. 


دراسة الطب وتخرجت متها سنة 1910 . 


ظ ويك كين انو امن العلل عافتنا التحقت بالعمل في إدارة : 
المستعمرات الإيطالية »وكنت بمدينة روما بمكتب المستعمرات الإيطالية سنة 1941 .. 
عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية»وعْيّنت الحاكم لمنطقة طرابلس يكنا ذكرياتي 
قن افريقيا هي النقاط 0 لبداية هذا الكتاب 





1 - الدكئور الببيرنو دي بيرايو 


طبيب مع الجان 
كان ياها كان بلارمن العاوك في خاير. الزمان وسالف العصر والآوان . 


عندما قدمت إلى هذا الملك وتشرفت بمعرفته أحسست بالأسف والأسى له : 
انه يبدو لي كأنه سير لمن يحيطون به من أفراد المجتمع الذي ولد به . وحتى 
جسدياً يعتبر ضئيلاً بالنسئة لطول الرجال الذين يقومون بحراسته وهو خاضع كل 
الخضوع لألاعيب خدمه وحاشيته بالإضافة إلى انه قد أرهقته مظاهر الغرور 
والكبرياء التي يظهر بها أعضاء مجلسه الخاص ومستشاريه . 


أما الذين حالفهم الحظ وتمكنوا من الدخول في أحد الدوائر القريبة منه فانهم 
يعرفون انه رجل بد يتمتع بدرجة عالية من الذكاء وهو ذو ثقافة واسعة وسرعة بديهة 
وتعليقات لاذعة مشوبة بالحذر ونظرة تشاؤمية مريبة . 


ورغم أن له أبناء عم طوال القامة بشكل ملحوظ فانه يعتبر رجلاً قصيراً 
جدا بالنسبة لهم . أما أحد هؤلاء - أبناء عمه - وهو أطولهم جميعاً كان يمكن أن 
يصير إلهأ في عصور الوثنية » أما إذا كتب له أن يعاصر الحروب الصليبية فهو 
مثال الصليبي المريد او الفارس الجوال في تلك العصور 


أما في عصرنا المنحط هذا حيث لم تعد الشجاعة والشهامة مسن صفات 
الفارس » وأصبح الجبان الهزلي هو الجريء الجسور ٠‏ فقد انتهى الرجال المثاليون 
تحت طلب الحاجة الخسيسة . 


كان هذا الرجل من نوعية خاصة » هناك هالة تشع منه » وهو ذو موهبة 


تتمثل في قدرته على غمر من حوله حتى يتشبعوا بحيويته ونشاطه وروحه 
المرحة. ٠‏ 


وحسب مزاجه يمكن أن تراه جادا أو هازلاً أو حسبما يقتضيه الموقف الذي 
هو فيه » وطبيعة الإنسانية جعلته يتعلق ويسأل عن كل شئ وكل إنسان . لقد كان 
مرهف الحس لأفراح وأحزان الآخرين . لا يحتمل المجاملات والخداع ومظاهر 
الغرور والتباهي وكانت له طرق خاصة ودعابات يكشفهم بها . 


وحدث أن أخبر الملك بأحد تلك الدعابات ٠‏ لم تكن هناك نية عند هذا الملك 
الذي هو فيكتور امانويل الثالث أن يغضب على ابن عمه او يخاصمه » لقد كان 
يحبه كثيراً » ولكن لم يكن لديه الشجاعة الكافية ليقاوم حماس أحد ندمائه الجديين . 


ويحتمل انه ايضاً فكر بان الجزاء سيكون مقبولاً من طرف هذا الرجل الطويل 
القامة - الذي اصبح فيما بعد دوق أوستا - والذي كان دائماً على استعداد للانخراط 
بكل حماس في أي مهمة يكلف بها حتى في مناطق بعيدة نائية . ولكن ربما كان 
الأمر في تلك اللحظات إن الملك وجد انه من الصعب'أن يغفر لهذا الرجل ذو 
الطول المفرط . ظ 


ومهما كان السبب فان ابن العم هذا قد كلف بالعمل في طرابلس . وفى أحد 
أيام شهر أغسطس وجد نفسه في المنفى في بويرات الحسون على خليج سرت مع 


ثلاثة من الضباط واحد منهم كان طبيبا . 
ومن هنا من بويرات الحسون افتتحت أول مستوصف لي في أفريقيا . 


كان الوقت أحد أيام سنة 1924 وفى تلك الفترة كانت مستعمراتنا أماكن 
غريبة أما لأن روما لم تحاول بعد تنظيم حياة الذين يقيمون بتلك المستعمرات » او 
لأنها أدركت انه لا يوجد طريق قصير وسهل للحصول على ثروة هائلة كما أن 
الإيطاليين الذين ذهبوا إلى تلك المستعمرات كانوا قلة ومن نوعيات مميزة وبعضهم 
ذو اتاج تتحضنة :: ظ 0 


كان هناك قلة انخرطت في سلك الخدمة المدنية للمستعمرات » لان التضخم 
البيروقراطي لم يشمل هذا المرفق بعد . وبصفة عامة فان الضباط منتدبون من. 
جهات أخرى ومن القوات المسلحة وعدد كبير منهم رجال ذوى مكانة مرموقة و 
إعمالهم تتسم بالأمانة التي لا يرقى إليها أي شك والتي تعتبر اليوم امرأ خياليا لا 


يصدق . 


هؤلاء الضباط كانوا قد ربوا في مدرسة الزجال التي تُعلم بها والأمانة 
والإلكلاتين: كنا ريك تعس الالعطلنا عن مترقه لظيو | مسور ارات موايسة هيه 
شعورهم بخطورة هذا الواجب الوطني » وبعد هذا ماذا كانت مكافآتهم ؟ » لااشئ 
إلا انهم شعروا بالراحة النفسية ورضى الضمير وهو شعور لا يعرفه الأأمن عاش 
وعمل بأفريقيا . 


خلال الحرب الكونية الأخيرة كان معظم العاملين في الخدمة المدنية 
ا تن لف اتناك للق ند هذه المدن وكثيرون 
توفوا هناك . 


وفي طرابلس بعد اندحار الجيوش الايطالية و الألمانية وانسحابها إلى 

تونس بقى كل الموظفين المدنيين في مواقعهم ينتظرؤن وصول الإنجليز . وهؤلاء 

الموظفون قلة بالعدد ولكن وظائفهم مهمة » وقد نجحت قوة الشرطة في حفظ الأمن 

ومنعت ظهور أي نوع من الفوضى والعنف حتى في المناطق التي جرى فيها 

انسحاب المسئولين العسكريين مع وجود الحوانيت ومخازن الاغذية مفتوحة الأبواب 
مهجورة ومكدسة بأنواع الأغذية والأدوات وبعضها بالأسلحة والعتاد الحربي 


وكثيرون من أولتك الذين يطلق عليهم موظفوا الخدمة المدنية والجيش اسم " مدنيون 
' هم في حقيقة الأمر رواد أوائل فعليا بكل ما تعنيه هذه الكلمة . 
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وفيا بعد عندما حدث تضخم بهذه الفئة فقد استعمل افيظلان وك ؟ 
بشكل تهكمي للاستهزاء - ولكن أولئك المغامرون الأوائل فعلاً كانوا روادا - 
والتحق بهم فيما بعد المقاولون والمحترفون والتجار والحرفيون » وهؤلاء نجحوا 
في خلق حياة لأنفسهم على شواطئ صحراء ليبيا » وبذلك شكلوا نواة المستوطنين 
الإيطاليين . ش 


وكان هناك - بلا شك - نسبة من الرجال الذين أصيبوا بخيبة أمل نتيجة 
عدم الاستقرار الوطني » او ممن لديهم أوهام او مطامع في الحياة . وكل هؤلاء 
كانوا في الحقيقة يهربون من ماضيهم ويودون أن يبدءوا حياة جديدة تحت سماء 


أجنبية صافية . 


كل هذه النوعيات كانت ممثلة في عالمنا الصغير في بويرات الحسون » 
كان هناك ضابط فرقة المهارى والخيال ذو الصيت الشائع في أوروبا الذي سحرته 
الصحراء ويتصور انتصارات مستقبلية عالمية » وكان هناك الشاب الملازم ثاني 

.الذي كان يأمل أن يصبح ظابط صف بعد التحاقه بنا » وكان هناك المتقاعد 
الاستعماري الذي تجمد كلامه وحركته » والراهب الذي يكسب عيشه كمصور 
فوتوغرافي » وهناك العسكري وبرفقته زوجته الخالدة . 


بويرات الحسون:«1) 


بويرات الحسون محطة ساحلية محصورة بين الصحراء والبحر .لم يكن 
ْ هناك سكان محليون وكانت تفصلنا مسافة ثمانين ميلاً عن اقرب تجمع لخيام البدو . 
وبذلك فأننا نبدو معزولون ولكننا لم نكن وحيدين ٠‏ ظ 

وعلى امتداد الشاطئ رصت خيام الأفراد المتزوجين وفكة أخري لذوى 
القمصان السود وأخري لمجموعة من الجنود الأحباش » وهؤلاء كلهم يكونون 
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الحامية العسكرية » وقد تمر بنا احياناً فرق من فرسان السواري فتمكث بضعة أيام 
بالمخيم . واقل من ذلك فقد تمر " جينا " وهى سفينة بخارية عتيقة من بقايا البحرية 
العثمانية حيث ترسو لتوفر لنا ضرورياتنا وتوصل لنا الرسائل من إيطاليا وكذلك 
آخر الإشاعات من طرابلس . 7 


وفى العربية بويرات الحسون تعنى الآبار الصغيرة لجماعة من الناس 
الآن . لقد اختفى أيضا عالمنا الصغير الذي أقمناه في مكان في أحلى زوايا سرت 
كما سبق أ اختفى الحسون من نفس المكان ٠‏ ' 


فأما الشاب الطويل فقد توفى اسيرا بين أيدي البريطانيين » وأما الخبّال فقد 
لقى حتفه غدرا في كمين » وأما قائد المائة فقد سبق رفيقته إلى العالم الأخرء. 
والملازم الثاني يرقد الان بهدوء تحت صليب غرس بواسطة رفاقه : والرامب 
المصور ضاع بين أطلال و ظلال دير عتيق للرهبان يمنح الغفران لمن تاب من 
أصحاب الذنوب . 


عندما لتقي من كيت لهم الحياة من ذلك العالم الصغير ييدمون في اجترار الماضي 
وأحداثه في ذلك العالم الذي اختفى تماماً وعندها يدركون إن تلك الأيام لم تكسن 
اوهاما أو أحلاما . 


كانت إقامثنا على ساحل البحر وبين مخيم العائلات » لم يكن ينقصنا 
المرضى » ولكن ما يحيط بنا من جوانب الحياة الطبيعية قد زودني بالعديد من 
الأفكار والمواضيع للدراسة والبحث . 

البو و05 موجه عم مو ع 06 
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علمني حروف الهجاء من كتاب عربي كما عرفت بعدها فن الكتابة من اليمين إلى 
الا 


#7 


كان مخيمنا يجمع بين أطرافه اناساً من مختلف مناصطق ليبيا ومعظم 
المقيمين هم من النساء والأطفال . وهم يعيشون هنا كأنهم في قرية كبيرة تحت 
إشراف ' شمباشى ' قديم . قد كفلت له الضربات والجروح العديدة على جسمه أن 
يأخذ راحة هنا بينما ذهبت فرقته إلى 'الجنوب في الأطراف التي لم تحتل إلى الآن 
تحاول أن تعترض القوافل التي تمون العصاة . 


إن النساء يتأوهن ويقلن إنها ستكون حربا طويلة ٠.‏ 


عمليا إن كل الأمراض الاستوائية موجودة هنا والعمل جذاب وذلك لتعدد 
خلفيات إصول الأفراد هنا » كل أنواع حمى الملاريا موجودة هنا وجميع أشكال 
طفيليات الامعاء » وينتشر السل بين الناس القادمين من الصحراء والجبال المتاخمة 
. للساحل وجل أنواع أمراض العيون المستوطنة في الشرق . والأمراض التناسلية 
بكل أعراضها وكثير من شكاوى الأطفال والنساء . 


كنت الطبيب الوحيد لكل هذا التجمع البشرى » وكان الشمباشى بوسنينة 
الفيتورى هو العميد او السلطة المدنية وهو العمدة الذي يرجع له الجميع في كل 
كبيرة وصغيرة . هكذا يقال ولكنه اكتفى بالمنصب الإداري لأنه يدرك انه من 
الصعب عليه أن يفرض سلطته على زوجته الشابة غريبة الأطوار ء ولا على 
حماتة الذكية المخادعة ولا على عجائز المخيم اللائى يُعتبرن الحكام الحقيقيون لهذا 
المخيم . ومعظم هؤلاء أعمارهن تقارب الخمس والأربعين سنة ماعدا اثنين قد 
قاربا الستين وبالمعايير الأوروبية فيعتبرن في مقتبل العمر ٠‏ . 
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هو لااء السيدات كن قد تزوجن بمجرد وصولهن سن البلوغ ٠‏ وييدون 
مرهقات منهكات من جراء تعدد الحمل والولادة » وكثيراً ما يطلب منهن اعصالآ. 
تفوق قدرتهن العضليه مما يجعلهن يفقدن نظارة الشباب في وقت مبكر من 
أعمارهن » ولم يبق إلا لقلة منهن ابتسامة خفيفة ذات لمسات تذكر بأيام الشباب 
السابقة . ْ 


ولكي يعوضن هذه الشيخوخة المبكرة فأنهن يمسكن بزمام السلطة في 
المنزل والمجتمع ويدعمهن إلى هذا ايضاً العْرف في العالم الشرقي ويُلبسهن شوب 
الحكمة والخبرة . وفعلاً قد فرضن سلطة وهيمنة جلية في مخيمنا هذا . 


وواحدة من اكثر المحترمات من هؤلاء الرئيسات هي أم أحد الضباط 
المسبرحين المدعو " الترك #ونلك معيو ا التركية . وتصر السيدة العجوز 
هذه على أن تنادى بكلمة يا للا والتي تعنى سيدة » وهى رغم إن عمرها يقرب من 
الأربعين عندما كانت في جنوب الجزائر فان للا سعيدة هجرت أهلها لتتبع زوجها . 
الرقيب ولكنها لا تزال كما هي بدوية لا تتر دد من ازدراء أي عربي حتى تلك 


الأونة 5 


وخصلة أخرى تتميز بها للا سعيدة من حيث هي مغربية . وهى امتالكها 
لموهبة معرفة أمور خارقة للطبيعة ومثال ذلك شهرة هؤلاء ة في. السحر والتنجيم 
وقراءة الطالع » وهذا يجعلهم ممقوتون من طرف كل اتباع النبي . 


ظاهرة التاببعة : 
كنت أعالج للا سعيدة منذ مدة حيث تشكو من عرق النسا وعندما شفيت منه 


أصبحت تنظر لي بنظرة إكبار واحترام . وفى أحد الأيام بينما كنت اشرب الشاي 
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في خيمتها أمطرتني بكلمات الثناء والمديح ومنحتني السسّر في طرد الجنيات مثل " 


التابعة " . 


وبعد أن منحتني بركه الله وشرفتني بكثير من فضلها أجد نشمي لابد أن 
اعترف إنني لم اكن راضيا بالتعرف على ' التابعة " وهزت للا سعيدة رأسها بحزن 
لجهلي بأهمية ما قامت به وقدمت لي الكأس الثالث من الشاي المليئة بحبوب الفول. 
السوداني المحسّرٌ . 


و 


وأضافت للا سعيدة : لابدّ انك لم تعش في لغواط أو غرادى حيث يعرف 
الأطفال كثير من الأَسَرار لا يعرفها حتى كبار السن من المناطق.الأخرى . وفى 
منطقة المزاب يعرف كل شخص إن " التابعة ' هي آلقي تجسم كل أعمال الحقد 
والسوء والأرواح الشريرة التي عذبت كل ذرية آدم منذ الأزل . 


وعلى أي حال فان للا سعيدة أكدت لي انه لا مجال للمزاح مع ' التابعة ' 
وإنها أسوأ مخلوق » فهي تتسلى أحيانا بنداء أسماء أفراد يخافونها وعندما يبحثون 
في كل اتجاه فانهم لا يجدون احدا . إن ذلك أمر بسيط » لأنها أحيانا تجسم كوابيس 
لإفراد أثناء نومهم . 


وقد تظهر أحيانا في أحلام سيدة بيت محترمة على فيئة زنجية او ساحرة 
فإذا قدمت لها إهانة فان الساحرة تختفي في لهيب ودخان اخذةنعيما مجدوفركت 
السيدة وكذا أولادها وزوجها . 


" التابعة 52570( 


العرسان إلى مأساة فهي تستطيع أن تحول العريس في هذه الليلة إلى رجل عاجز 
وتختار ضحاياها من الفتيات البكر العذارى . وقد تتسلط على العجائز فيشكون من 
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ألم مبرح في عظامهن » وقد تعمى الزناة او تلطخ وجه المرأة المعجبة بنفسها ببقع 


لا يوجد علاج ضد هذه الجنية " التابعة ' لا تستطيع إلا أن تتلو بعصض 
الأدعية والصلوات أو تعلق تميمة على صدرك وتأمل أن تفلت من ملاحظتها . 

ا 
التابعة قد أفرجت عن ألم ساقي المبرح . وفى هذه الأثناء قدمت لي أحد رجليها 
بغرض الفحص ؛ هذه الرجل كانت قبل ثلاثين سنة توفر مادة غنية للتخيلات ٠»‏ 
. ولكنها لازالت تحت تأثير الحقن التي وصفتها لها لذا أضافت : إن حُقنك عملت 
عمل المفحن : 


واخيراً فانه لا يوجد أدن شك بأنني أحد السبل التي اختارها الله لمنح العلاج 
للناس » كما منحنى قوة فوق قوى الأرواح الشريرة . ربما يأتي اليوم الذي يسمح 
ل ا تحت الأرض » تلك هي علاقة 

لنعمة وفضل كبير تؤدى إلى الثروة التي لا نتحدث عنها . وقالت للا سعيدة وكلها 


أمل : ستتحقق مشيئة الله . 
ولا لاف قال بن الأمور مناسبة ليمنحني هذه النعمة . 
سأل النبي موسى مرة ربه : كيف يحدث المرض والشفاء ؟ 
وكان الجواب : أنا أسلط المرض وأمنح الشفاء . 


وقال موسى : وما فائدة الطب والطبيب إذن ؟ 
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- يتعيش به الأطباء » فهم يزرعون الأمل في نفوس المرضى » وامّا أن 
آخد حياة المريض أو أعيّد له الصحة . 


جايكا هذه المحادثة في كتاب نزهة المجالس 2 » وبعدّة قرون قبل أن يقول 
امبرواز بارى مخاطباً ملك فرنسا : أنا منى الدواء ... والله يشفيك 3 


يعتبر المسلمون لشي فو ونا لوالعدج الناشن » وهو ال ا 
و 0 ٠‏ 

وهذا ايها اك الطبيب مكانته المميزة في المجتمع الإسلامي . 
ورغم ذلك ودون مساس بإيمان المريض العميق بالقضاء والقدر فان المسلم يستطيع' 
أن يسأل عن سبب المرض الذي يشكو منه وسبب" إصابته . ويعتقدون ايضا إن 
المرض هو تكفير عن الذنوب التي يرتكبها الإنسان ٠‏ كما يؤخذ :في الاعتبار مدى 
معاناة المريض في حياته وذلك خلال تصفية حساب يوم الحساب . 


كما يؤمن المسلم إن المرض يحدث نتيجة لأحد من ثلاثة أسباب هي النجوم 
والأموات والجن » والاجرام التي في السماء يعتقد يعتقد أن لها تأثيرا مباشراً على بدء 
حدوث وانتشار المرض » كما تعطى أهمية كبيرة للنجوم والأبراج وتأثيرها على 
صحة الإنشان ومرضه . 4 مجموعة نجوم الثريا مثلاً قد تحدث المرض والموت 
في أي منزل » كما يستطيع الإنسان أن يؤثر في صحة جاره وقد يكون يمتلك عيتآ 
شريرة فيصيبه سوء الطالع او قد يسلط عليه الأرواح الشريرة ليحقق سخطأ عليه 
وان المسلم عادة يخاف الجن ورفيقاتهم من الجنيات » لانهم - كما يبدو - هم أول. 
من سكن هذه الأرض قبل ظهور الإنسان عليها . 


وأبناء آدم لا يزالون تحت تأثيرهم الخفى » وهم يتكاثرون في الأماكن 
المعزولة وهم سبب كل الظواهر التي لا تستطيع قوانين الطبيعة تفسيرها . إن 
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العالم ملئ بهم حتى إن ابن الحاج التلمسانى أكد انه لو سقطت إبرة من السماء 


فلابد أن تصيب راس جن أو جتثه . 

ومن الناحية الطبية يتضح انه هناك ثلاثة أنواع من الجان : 

النوع الجوال وهو الذي يسبب ظهور الأوبئة في العالم . 

والنوع الساكن وهو الذي يسبب الأمراض المتوطنة . 

والنوع الشخصي الذي يسبب الأمراض الفردية الخاصة ٠‏ . 

وتنتمي " التابعة " للنوع الأخير الثالث وبها - كما أخبرت - قد اتحَّدثُ كل 
قوى جهنم. 
١‏ 30 ش 
ابو سنينة ممرض المستوصف: 
1 لقد مضى شهر عن انقطاعي على علاج الطفلة الصغيرة سليمة بنت نورى 
الترك حيث اكتشفتٌ أنها حفيدة للا سعيدة التي أعالجها ايضاً لإصابتها بمسرض 
عرق النسا . لم يكن هناك ما يفترض هذه القرابة فقد كنت ازور الجدة في خيمتها ؛ 
أما الحفيدة فقد كانت تحضر إلى المستوصف للعلاج ترافقها خادمة » وكانت تحضر: 
بشكل منتظم لتحقن بحقن لعلاج تشنجات جاكسونية كانت تشكو منها . 
وفى أحد الأيام عندما كنت أعود الجدة في خيمتها إذ دخلت سليمة الصغيرة 


حيث تحدثت الجدة عنها بكل فخر واعتزاز وكان والد سليمة فى هذا الوقت مع 
فرقته قرب منطقة مزده ١ ٠‏ 00 


108 


واعترفت الجدة إنها سنت سلوك سليمة وهى في من السااسة وتملك ما تناه 
مرا ة كاملة من الزينة والحلي . 


كانت سليمة تبدو في غاية الأناقة عندما تحضر إلى المستوصف ولباسها ذو - 
الوان متناسقة متجانسة حتى إنها تظهر كأنها طائر أجنبي بديع . ترتدئ السروال 
بلون سماوي مخفف وخلاخل من ذهب وصدرية نظيفة بيضاء عليها معطف . 
اسطامبولينا خضراء من القطيفة مطعمة بالفضة وتصل إلى الركبتين وكل ذلك 
تحت حولي وردى واصفر اللون يغطيها من الرأس وحتى القدمين . 


وكانت هناك لمسات حمراء على عظمتي الخدين تضفئ بشيء من الدفء 
على بشرتها ذات اللون العنبري . وقالت الجدة بان سليمة لم يهدأ لها بال حتى سمح 
لها بارتداء العقد ذو الليرات الذهبية وان ترش على نفسها شيء من العطور وذلك 
قبل مقابلة الطبيب المسيحي ٠‏ لأنها كانت متوترة وتود أن تترك انطباعاً حسناً لدى 
الطبيب . 


وعندما تدخل المستوصف هذه الفتاة ذات الست سنوات سليمة كانت تقفف 
هنيهة بشكل استعراضي وتنحني انحناءة خفيفة تحية لي والتي أقوم بردها بنفس 
الهدوء وأدعوها للصعود على سرير الكشف . وبينما أكون مشغولاً بفك قطع الحقن 
من المعقم واخد قطعة من الشاش كانت هي في هذا الوقت ترفع معطفها ورداءهما 
وتستعد لتلقى الحقنة بعد أن تقدف فردتي نعليها حيث يحدثا صوت خفقان جناحي 
طائر . فيما اذا حاولت الخادمة أن تساعدها فأنها تصيح بها " اتركيني يا مخلوقة ! 
' بكل شموخ وكأنها ملكة متعبة . 

ل 
لمقاومة الألم . وقبل أن أتم غسل الحقن وفكها تكون سليمة قد ارتدت ملابسها كما 


كانت وقد لفت نفسها بالرداء ' الحولي " ذو اللون الوردي المصفر . 
: 7 ! 


- في أمان الله يا أبى . 
- الله يبارك فيك يا أميرة . 


وعندما وصلت إلى عتبة الباب توقفت تستمع لجملتي الأخيرة من التحايا 
الرسمية » ثم جدبت طرف ردائها على وجهها ورمتني بنظرة عبر كتفها وهمهمت 
بكلمات للأسف إنها من عبارات النساء الهينات » تستعمل للرد على أوقح المعجبين. 
المزعجين » وقامت الخادم المرافقة لها مرتعبة بوضع يدها على فمها على أي حال 
رمتني بابتسامة وخطت بحذر بين ممرات الخيام وعلى الصخور كأنها تؤدى 


كانت أم سليمة اجمل بائعة هوى في بنغازي وفى إحدى رحلاتها إلى 
طرابلس تعرفت على نوري الترك و أحبته ثم تزوجته ٠‏ 


إن زواجاً مثل هذا - في العالم الإسلامي - لا يعتبر صدمة » وليس اقل 
نجاحاً من زواج البكر » كما لا يحدث مقاطعة للرجل - في هذه الحالات - من قبل 
أصدقائه » والنساء في مثل هذه الظروف هن محل الشفقة وليس التحقير او الإساءة 
؛ ذلك لان الله الذي خلق كل شئ قد قدّر لهن اتباع هذا الطريق . ظ 


إن الإيمان بالقضاء والقدر حول مصير الإنسان يجعل الام لا تستحي من 
ذكر قصص ماضي علاقات لها قبل الزواج » بل عندما تشير لذلك لا تشعر بأي 
حياء . 


وحدث مرة أن زارت أميرة من أسرة سافوى الايطالية أحد مخيمات 
مجندين ليبيين مع أسرهم قرب مدينة طرابلس فقد سألت زوجة مجند ليبي برتبة 
رقيب - وكانت تؤدى مهام مرافقة للأميرة - سألتها كيف تعلمت اللغة الايطالية 
بهذه الطلاقة فأجابتها بشيء من الفخر : لقد خدمت وعاشرت العديد من الضباط . 
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وانه بالتأكيد ليس هؤلاء النساء الذين يسببون مشاكل' للفاضل ابوسنينة الذي 
من أهم واجباته المحافظة على النظام والهدوء في هذا ' الحريم " لسيدات دون 


وتمر بعض الأوقات التي تجتاحنا فيها موجات جنون عبر كل المخيم »., 
وعندما يقف ابوسنينة يسب الحظ الذي أرسله إلى هذا المكان مهدداً بيديه التي 
تغطيها رسومات الوشم ملوحاً وصائحا بأنه لم يفعل أي ذنب يستوجب هذا العذاب . 


وفى هذه الأيام السوداء تنتشر شرارات النزاع كأنها قذفت من أبواب جهنم 
؛» وهكذا فان أن أسئلة شخرفة سرع حورن البئر.» او أن: أحد الحمير قد كسر 
صينية أو أن امرأة قد لطمت وجه طفلة من أطفال الجيران لأنها أزعجتها » كل 
ذلك يعمل عمل الشرارة تسفر عن نيران وحرائق بالمخيم أي شجاراً " خصاما ' : 
ولكن ذلك هو المتنفس للمقيمين به . ظ 


قد تمر فترات من الدعة والهدوء ربما أسبوعين او ثلاثة حيث لا يسمع أي 
لغو او سباب وكل فرد يحترم الأخن بكل لطف وتقدير ولا نسمع على الشفاه إلا 
كلمات : يا وخيتى ... يا اميمتى . » ولا يعكر صفو هذا الهدوء إلا قدوم مجند 
ليقضى بضعة أيام مع أسرته حيث يرتبك كل شئ بالمخيم . ظ 


عندما انتشر خبر إن زوج فاطمة سيصل قريبا اخد النساء يتحرشن بها 
بدون خجل او وقار » أما هي فكان عليها أن تصبغ شعرها وتجعله ظفائر وتكحل 
عينيها » او تدخل خيمتها بعد التأكد انه لا يوجد أي ثقب في الخيمة » وتبقى لمدة 
ساعات وهى تبخر نفسها بأنواع البخور واللبان » لقد استعملوا كل اسوأ النتعوت 
والألقاب وألضقوها بها وبأسرتها وأقرباتها .. 
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' و أليس من العيب أن يمنح محمد بن عيسى إجازة في الوقت الذي لم يمنح 
آخرون هم أولى بالإجازة حتى:يوما واحدا ؟ ولم يتحصل على ذلك حتى حسونة 
الجمالي الذي منح الوسام البزونزي والذي كتب لزوجته في رسالة انه سيبقى في 
العمل إلى فصل الخريف“'القادم ٠.‏ . 


أما صديقا” فاطمة المقربات لها فلهن إضافات خاصة أخرى » ألم يكن 
زوجها في يوم من الأيام جندياً يخدم الضباط » وهذا يشرح كل شئ » لقد عرفت 
الكت ندا لجرووه ولتي جا ١‏ 


وهكذا وغير ذلك كثير . 
١‏ 


ولكن مع وصول زوجها أخذت العاصفة تهدا حتى انطفأت . كل النساء 
فرؤن بالجندي العائد واستقبلنه بالزغاريد وتجمعن متسائلات حوله . وأمطرنه 
لالعديد من الأسئلة حول أزواجهن وأخبارهم . كن يتحدثن معه بصوت خافت » 
كانت أنفاسهن سريعة ورؤسهن ممدودة نحوه كأنهن كلاب صيد خلال مطاردة 


فزانينة + 


أدبا 


وقال ابوسنينة : انظر لهن » هل رأيت كيف يبتسمن لفاطمة . لو كان 
باستطاعتهن لوضعن حبل المشنقة على رقبتها حتى الموت . إن منظر الرجل 
عندهن مثير » هل تصدق إنهن عندما يذهبن إلى ديما ديما الشيبانى بحجة كتابة 
رسائل لازواجهن فأنهن يبقين أمامه كأنهن متحجرات كما تقف: البومة خلال ضوء 
النهار . إنهن يشممن رائحة الرجل حتى في ذلك العجوز المشلول وعسى الله أن 


5 
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حالات طبية: 


عندما تأتى النساء للكشف والعلاج بالمستوصف فأنهن عادة ما يرافقهن أحد 
الأطفال او أمهاتهن أو أم الزوج او أي امرأة صديق لهن . 


كان ابوسنينة دائماً يقول لي : أحذر هؤلاء الشيطانات فانك لا تدرى س؛ء 
. زيارتهن لك » كان ابوسنينة لا يثق إلا في زوجته أو حماته فقط . 


لذا كان حضور السيدات إلي المستوصف على شكل مجموعات وفى 
صخب وجلبة ويدفعن الأطفال أمامهن للدخول إلى المستوصف . ثم يبدأ السلام 
والأشواق لمن كن جالسات قبلهن في حالة الانتظار ٠‏ ورغم إن وجوههن مغطاة . 
ولا تبدو إلا عين واحدة منهن فأنهن لا يفوتهون شئ من الحديث . 


خلال أيامي الأولى في المستوصف لم اكن أتقن العربية وكنت دائما استعين 


بالمترجم خصوصاً إذا كانت المريضة امرأة . واستعملنا لهذا الغرض عجوزا كانت ش 
تعمل بمستشفى طرابلس وتجيد بعض الايطالية . 


كان يمكن أن تكون ممرضة ناجحة وليس مترجمة ذلك ك إنها تطعم ترجمتها 
دائماً بكلمات وار 


به المريض وكانت بعد كل جملة تترجمها تقو فكلا "قضدون بهذا 1و " لعنة الله 
ويم ا ينم 
بكلام المريض . 


كانت المريضة دائماً تصف أعراضها بصوت خفيض ووجه مغطى وتحدق 
فى بين الفينة والأخرى لتتأكد أنني لازالت أتابع قصتها » ثم تتدخل العجوز مقاطعة 
كلام المريضة متخذة وقفة الإنسان المشرف المسئول » ثم تتجه نحوى وتبدأ في 
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الترجمة بشيء كالأتي : كما سمعت يا دكتور إن هذه المرأة لها كبد جمل وكلية 
كلب لعنه الله » هل تصدق يا دكتور إن بطنها مُتهدلة إلى فخذيها . 


لذا كنت دائماً اعتمد على معلوماتي البسيطة بالعربية ولم تكن هناك صعوبة 
في نيرما سكرابنة أي ابراه 


لصوي الاية مي لع لاب أده كنت اللي + دما كشت 
اسألهن الاستعداد لهذا الكشف »٠‏ فأنهن ينظرن إلى الممرضة أو 3 أو أي مرافقة 
معهن مُستنجدات وكأنهن يردن أن يُحضرن شاهدا على عفتهن و أنهن اجبرن على 
ذا اله حوضدوما فانية كين ا#الدهين نية لطي فون فين كل مبرد ايا 
وتعاون حتى يتم الكشف والتشخيص على احسن وجه . 


أما عن الكشف النسائي فهو اصعب من ذلك بكثير وليس من السهل الأبعد 
محادثة طويلة منى واقناع مسهب من الممرضة 5 


كنت مرة افحص زوجة نافخ البوق بالمخيم كانت امرأة مثالية ويبدو جلدها 
لماع كأنه بروئز مصنفر ء كانت واقفة قفة كأنها تمثال فينوس تحملق بعينين مشدوهتين 
لجهاز الكشف الذي بين يدي وتمتمت : بحق الله .. . لا أعتقد عتقد انك سترى ما بداخلي 
بهذا المنظار . كانت ترتعد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها » إلا إن الممرضة 
العجوز أخذت تهدثئها وتمازحها : خديجة أنت جميلة ... سوف تشفين من أوجاع 
البطن . وذلك سكن من روعها » فوضعت يديها على وجهها واستمرت في 
ضحكات خفيفة خلال كل مدة الفحص الطبي . ل 


وللنساء احترام كبير للأدوية والعقاقير » ا يم 
فلها تأثير السحر على المرض وتعالجه مهما كان مد مشكله ولكن الاعتبار الأكبر هو 
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لمبضع الجراح عملا بالحكمة القائلة : " اقطع دابر الألم " وبالدرجة الثانية للحقن 
لإيمانهن بالمقولة : " الحقن ترجع الصحة المفقودة في الدم مباشرة " . 


:سكن الساء تعوذن على سلكت كالكن جالفآن أ اللتححافة أن الفضيط ورهن 
يجدن طرق العلاج بالطب الغربي الحديث طرق بسيطة سهلة ويستغربن كيف يؤثر 
على الجسم وتشفى المرض . 


والحقيقة إننا قليلاً ما نستعمل الأدوية الغربية هنا لذا لم تتكون مناعة ضد 
هذه الأدوية . ولهذا السبب فأننا نحصل على نتائج باهرة من استعمال هذه الأدوية . 


إن قوة وسرعة النتائج تبدو واضحة مثلاً خلال علاج مرض الزهري 
وكذلك مرض الروماتيزم فالأول تختفي أعراضه من الحقنة الثانية من حقن 
البزموث والمرض الثاني تختفي آلامه من الجرعة الأولى من الساليسيلات . 


ولذا لزم تنبيه المريض على الاستمرار في دورة العلاج حيث انه كثيراً ما 
يترك إتمام العلاج بمجرد الشعور بالتحسن الخفيف »٠‏ ولكن لم أجد حاجة إلى ذلك . 


أما في الحالات الميئوس من علاجها فان ملاذنا الوحيد هو إيمانهن العميق 
بحكمة الله والقضاء والقدر . كنت مرة أعود سيدة عجوز في الرمق الأخير من 
الحياة . كانت أعين بناتها مركزة على كأنهن ينتظرن أن أقوم بمعجزة أمامهن . 

وعندما ردّدت على مسامعهن الآية الكريمة : قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا.* لحازوا في سوك ولحه::* [ااأموضيك: فهو يقفين * +,ويعتسون سظلك إن 
الطبيب هو الذي يشفى بعون الله » وان الله قد يشفى حتى اصعب الأمراض للشفاء. 
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ورأيت المرأة التي أحضرت بين ذراعيها طفلها الذي فارق الحياة في أحد 
ليالي رمضان » كانت في توسل صامت كأنها تطلب منى أن أعيد له الحياة » ولم 
يكن لدى ما أزد به إلا قوله تعالى : " كل نفس ذائقة الموت . " 


وفى يوم أخر - ايضا من أيام رمضان - بينما كانت أم تطبخ طعام 
الإفطار بعد يوم مضن من الصوم إذ سقط أحد أطفالها - ويبلغ سنتين من العمر - 
في نار الموقد » وعندما استدعيت إلى الخيمة لأرى الطفل وجدت الام تهز الطفل 
في مهده وهو يكاد يفارق الحياة » لقد كانت الام نفسها طفلة صغيرة السن . وعندما 
وضعت كُفى على جسم الطفل المغطى بآثار الحروق صعقت الام ولم تحتمل حتى 
النظر له . ولكنها اكتفت بعضر عينيها وتقطيب جبينها كلما سمعت أنه من أنين 
الطفل . كان معي الممرض ابوسنينة ٠‏ عندما لاحظنا إن الطفل قد مات . 


ونطق ابوسنينة يتمتم بكلمات الوداع المعروفة وفوجتنا بأصوات ضحكات 
عالية من الام قفز على أثرها كل الحشد الذني كان متجمعاً في الداخل إلى خارج 
الحيمة:.. 00 


واستمرت في ضحكاتها ضاغطة جسد الطفل إلى صدرها تكلمه وتناغيه 
مما جعل الدماء.تتجمد باردة في عروقنا . واستمرت تناديه جاسمه وتهزه لكي 
يكلمها » وانحنت على الطفل برأسها فانحسر غطاء الرأس وظهرت حلى الفضة 
الكبيرة التي تحلى شعر الرأس . وفجأة توقفت عن هز الطفل ومناغاته ونظرت 
بإمعان إلى وجه الطفل الذي تحول إلى قناع جامد داكن ثم اصبح صوتها ينخفض 
تدريجيا حتى اختفى بينما لا تزال تحملق في وجه الطفل وعليها ابتسامة مصطنعة ٠‏ 


وانصرفت النساء إلى خيامهن وانسحب الرجال إلى أماكن ملتقيا تهم وفى 

خيمتنا بدأت نار المؤقد تخبو شيئا فشيئا وانهارت الام على الأرض كأنها حيوان 

جريح بينما لا تزال تهز الطفل في مهده دون أن تنظر له . 
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معن | رآ 


3- اطؤلق الدكئور البيرنو على ضهر اهاري 


اعتقادات ليبية حول وفاة الاطفال: 


كل الأمهات في المخيم شغوفات بأطفالهن » ويتمثلن المثل العربي 
القرد في عين أمه غزال " . كان الأطفال متسخى الملابس » شعورهم منكوشة وهم 
محرومون من ابسط العناية الصحية و الوقائية . ولكن على أي حال فان أمهاتهم 
يحبونهم بل يعبدونهم . 


لم ألاحظ هنا أي فرق بين معاملة البنت أو الولد . فالأمهات يُدللن الطضفل 

بغض النظر عن جنسه ؛ كما أنهن ينشغلن عليهم في حالة المرض بنتا كان او ولدا 
؛ رشم أنهن قد يملن شيا م للجنس الأخير » نظرً لما يفرضه الإسلام من حكم 
سيادة الرجل على المرأة في المجتمع الإسلامي . 


إن الأمهات دائما يفخرن بجمال بناتهن ويتحدثن كيف سيتقائل الرجال 
لاكتساب رضاهن ٠»‏ أما بالنسبة للأولاد فأنهن يمتدحن شقاوتهم المبكرة مما يمنحهن 
قناعة وطمأنينة بمستقبل باهر في عالم الرجولة والشهامة . 

وقد رأيت الابتهاج على وجه أحد الأمهات من قبيلة المغاربة بعد أن 
شاهدت دوكات الشقاوة غلى: ابلهنا: وهو الا يز ال#واضنيعا :: 

كانت هذه الام قد أغلقت عليها خيمتها بينما أخذت رياح سرت العاتية تهز 
الخيمة . و أخذت الام ترقص ابنها وهو عار من أي ملابس وتمسك به بكلتا يديها 


من إبطيه » وكانت تقذفه إلى أعلى واسفل على حجرها وتكلمه وهى في غاية 
السعادة والفرح » وتخاطبه بمختلف الأهازيج والأغاني وتقول : 


غير اكبر بس ...غير اكبر بس 


نديرولك عدة وفرس / 
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وتستمرالاغنية بمقاطع بما معناها: . : 
ستكون أشجع منهم جميعاً 
سيدفع لك سيف النصر مكافأة كبيرة 
ستكون أذرع زوجاتك ثقيلة بأساور الذهب 
وستعرفك كل الأرض من التجبال إلى فزن 
وسوف يُغير على جمال العدو ولا يلحقه أحد . 


وبصفة عامة فان المرأة العربية تقيّمْ الرجل بموازين بسيطة جداً . فالرجل 
القوى دائما يحوز إعجابها والرجل الشجاع الذي يثور على السلطة » الرجل الذي 
يقوم بأعمال انتقامية يؤدب بها أعداءه . 


ولهذا السبب لم استغرب عندما أخبرتني إحدى الأمهات العجائز بالمخيم أن 
لديها خمسة أولاد وكلهم مغتربون » ثلاث منهم في تونس » واثنان بطرابلس .. 
وقالت وهكذا كما ترى إن كل أبنائي ' رجبانيون ' اصليون '. 
وأضافت : هل تعلم يا طبيب ماذا يحدث عندما تضع أم من الرجبان طفلا. 
جديدا ؟ انهم ينزعن كل أساورها وحليها ويخفونها قبل أن ينزل المولود . إن أبناءنا 
هم أقوى و أشجع الأولاد . ظ 
الأمهات يفتخرن إن أبناءهن يولدوا ويتشئوا شجعان محاربين . أما حميدة 
الفرجانى فلها ابنين مجندين وابنين آخرين انضما إلى العصاة الذين يرأسهم سالم 
لطيوش (4) . ولكن أمهم تفتخر بهم جميعا وتعتبرهم مقاتلين شجعان » وتقول " كل 
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أبنائي ولدوا وبيد كل منهم بندقية " » " انهم يستطيعون إصابة الهدف حتى من 
مسافات بعيدة ." 

وبالإضافة للحب الذي يمنحه الأبوين لإبنائهم فانهم يعتقدون إن الأطفال 
الذين يرضى عنهم الله تعالى فهو يمنح أبويهم ايضا الرحمة والغفران وينقذهم من 

واعتقاد راسخ أيضا بان اللذين ينعيان طفلهما حين وفاته او اللذين يستمران 
في الحزن عليه لن تمنح لهما هذه الرحمة . هذا الاعتقاد يفسر بأنه امتحان وعذاب 
للمؤمنين الذين لم يعُوا التسليم للخالق والقضاء والقدر » وتنقصهم الشجاعة لينقوا 
قلوبهم من الحزن الذي يقضى به الله لاختبار صبر وإيمان المسلم التقى . 

ويحكى العرب هنا قصة الطفل اليتيم الذي يبلغ أثنى عشر سنة وقد أصابه .. 
مرض وتوفى نتيجة لذلك . كان هذا الفتى يتلو القرآن ويرتله وعندما توفى رفعته 
الملائكة ورحبت به أيما ترحيب . 

وعندما رأى الفتى نفسه محاطأ بكل هذه العناية والاهتمام شعر بالفخر 
والغرور وقال لنفسه : هل يوجد أي إنسان اسعد منى في الجنة ؟ 


وسُمعه ملاك » وبينما الفتى في غاية السعادة فاجأه الملاك بقوله : كيف 


تكون سعيداً وأبويك الاثنين يعذبان في نار جهنم ؟ 


وكأن شخصاً قد لطمه على وجهه و أدرك انه لم يفكر ولو للحظة واحدة 
في مصير أبويه ولم يخطر بباله حتى أن يسأل عنهم . 


ودعا إلى ربه أن يرجع له أبويه او يأخذه إليهم ليراهم او يقاسى معهم ما 
يعانون من عذاب . 
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إستجاب الله لدعائه فبعث له الملاك جبريل وقال له : اذهب وابحث عن 
والديك في الجحيم واحضر معك أي واحد تريده منهم . 


وذهب الفتى إلى جهنم التي يعذب فيها المسلمون العصاة وبحث عن والديه 
ولكن لم يجد أي منهما . وبحث في جهنم المسيحيين ثم اليهود وأيضا لم يعثر على 
أي منهما . ثم شق طريقه ونزل إلى " سقر ' 6 حيث رأى السحرة والمشعوذين 
يتطهرون من ذنوبهم . واستمر في دهاليز مظلمة خاصة بالمجوس وعبدة النجوم . 
وبحث في اللجج العميقة حيث يعذب المشركون واستمر في طريقه إلى اسفل إلى 
أن نزل إلى اعمق حفرة في " الهاوية ' 7 وهناك وجد أمه . ظ 


وعندما طلب منها مرافقته والذهاب معه إلى الجنة وقد منحه الله هذا الحق 

؛ رفضت الام وقالت : " لقد كنت امرأة عاصية لم أؤدي صلواتي اليومية ولم أصم 

حبر رتك را اك لبود تراك ب ارا ناض راق بر لق كا وله بي 
كن النتمن و أخرانا 5 تحت رخات المطر ليتحصل لنا على خبزنا وغذائنا .' 


وكان عليه أن يخرج ليبحث عن والده بين دهاليز وسراديب الهاوية و 
اخيراً وجده ورمى نفسه بين أحضان والده باكيا » وقص عليه الحق الذي منحه الله 
لشو ظلت: منة أن زفت مع إلى للجدة؟ولكن لبو ايا زفكن:وقال له ارهج 
يابني إلى أمك لقد حملتك تسعة أشهر و أرضعتك سنتين من ثدييها ورقصتك على 
ركبتيها وحرستك من الثعابين والعقارب وسهرت عليك الليالي عندما تمرض . أنني 
رجل مذنب لقد ارتكبت معاصي كثيرة أنني لا أستحق الدخول إلى الجنة . 


رمى الطفل نفسه على الأرض واخذ يتمرغ ويبكى ويلطم خديه ويصيح : 
يا ربى ماذا افعل الآن . ارحمني يا ألهى أرجوك دعني أبقى هنا أتوسل إليك أن 
تتركني مع أمي وأبى ظ 
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وكانت رحمة الله أوسع مما يعتقد فجاءه ملاك وقال له إن الله استجاب 
لدعائك ولذا خذ أبويك وكذلك سبعين من معارفهم و أدخلهم الجنة معك وكان الأمر 
كذلك . ْ 


كما يؤمن الناس هنا إن الطفل الميت يضمن الرحمة والغفران لأبويه . 
ولعازف الناي هنا بنت صغيرة قد توفيت قبل مدة وجيزة . كان هذا 
العازف رجلا أميا ولكنه لا يتوانى عن القيام بأي آثام او معاصي وكان يشرب 


الخمر ويفسق » ولكنه لم يكن في أي وقت من الأوقات مشركا بالله او ناكرا لحكم 
القضاء والقدر 5 


ولهذا السبب فانه لم تنزل منه دمعة واحدة عندما توفيت ابنته » ولكنه تمتم 
بجمل الحمد والاستغفار لله تعالى » واستمر في عزف نايه انغاماً حزينة . 


وبعد بضعة سنوات بينما كان في أحد المآتم يعزف على نايه توفى فجأة 
وانتقل إلى رحمة الله حيث حمله اسرافيل إلى العالم الثاني . 


ووجد صاحبنا نفسه على ضفة نهر جفت مياهه وبينما كان يسير في قاع 
هذا النهر حس إن هناك حية كبيرة تتبعه وحاول الهروب ولكن كانت رجليه ثقيلة 
كلها متا بجااكل عردرة وظي كانة الور رات قيدا اندي رمتسا هبارت 
الناي : يا أبى أنقذني من هذه الحية المرعبة . 


و أجابه العجوز : أنني اضعف من أن اقدم لك أي مساعدة . واستمر في 
طريقه . 
وزاد اقتراب الحية منه ولم ند تبق إلا مسافة بسيطة حتى تقفز عليه » وعندها 


رأى رجلاً يغطى جسمه ريش وله جناحين عظيمين تلتصق بكتفيه وقال مخاطبا 
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عازف الناي : أسرع » اصعد بسرعة تسلق ذلك الجبل " . وكان أمامه جبل عال 
تغطى قمته سحابة كثيفة . 


وبدا عازف الناي في الصعود ولكن لذو ل الع تسق امهو اويا 
وصل القمة » وهنا انقشعت ت السحابة وظهرت السماء الزرقاء الصافية ووجد عازف 
الناي نفسه بين آلاف من الأطفال كانوا يتقاذفون الزهور والورود فيما بينهم » كانوا 
منهمكين يلعبون مع بعض ٠‏ ومن بعيد بدت مجموعة من الأطفال يغنون بانسجام 
انغاماً هادئة ويرتلون تراتيل كلها حمد وثناء لله تعالى » بينما كانت مجموعة أخرى 
منهم يدونون آأيات من القرآن ا ل ا ا ستل لق لين لد 
وجوههم نور الإيمان والطاعة . 


وهنا رأى عازف الناي ابنته تحييه وبإشارة بسيطة منها أطاعتها الحية 
. وعادت أدرجاها إلى الوراء من حيث أتت دون أن تؤدي الأب . 


واحتضن الأب ابنته وقص عليها قصته » قصة الحية المرعبة التي كانت 


تجري وراءه وشرحت له ابنته معنى ما جرى له وقالت : 


" إن الحية التي كانت تطاردك هي ذنوبك التي اقتر قترفتها في الدنيا » والرجل 
العجوز العاجز يمثل أعمال الخير التي قدمتها » والتي كانت أخف من ذنوبك » إن 
الرجل الطائر المكسو ريشاً فهو اسرافيل الملاك في أحد أشكاله العديدة وما تراه 
حولك الآن هنا هو جنة الأطفال ٠‏ وفي هذا المكان يسمح لنا الله أن نشفع في آبائنا 


إذا لم ينتحبوا بعد وفاتنا " . 


أما بالنسبة لتصرف الرجال تجاه النساء فنورد كلام جامي فى كتابه بستان 
الربيع يحذر الرجال من النساء فيقول : 


32 


تثق في المرأة حتى ولو كانت من عشيرتك » فان كانت سيئة الطباع لا 
تظهر لها اي ل ل ا ل 
فيستثنين من هذه النظرة » وانه حتى اخبث الرجال يحترم أمه بما في ذلك الرجل 
الناضج بل انه دائما خجول وديع كالحمل أمام أمه 


كذلك تمنح أم الزوجة احتراماً كبيراً من قبل الزوج و أحيانا يناديها بكلمة ' 
يا خالتي " وذلك لزيادة الروابط الأسرية . 


الكشف على فرحة بنت سليمة: 


ولنعد الآن إلى ابوسنينة الفيتورى فهو ايضاً يحترم أم زوجته ( حماته ) 
احتراماً كبيراً » وعندما يتحدث عنها فيكون ذلك بكل توقير واحترام » وعندما يقول . 
ابوسنينة " خالتي " فانه دائما يطبق شفتيه ويرفع حاجبيه إلى أعلى كأنه يقول : "يا 
. لها من امرأة عظيمة ' 


وللحق يجب أن نقول إن ' حماة ' ابوسنينة امرأة عظيمة » وإنها طبع لم 
تعد صغيرة بل أنها فقدت كل مقومات الجمال والجاذبية » وهي تلبس دائما بشكل 
متلق الليباء الأدوراك» بها ئها تعر سان الج ولب قرسا بير بعري 
وليس " السورية " التقليدية المعروفة التي يلبسها النساء هنا 


ترقع دافا التتلافة منالكزة على نوا الستفيو: +بوتلين ينها عو الكليق: . 
الذهبية » وكانت كثيرا ما تحرك يديها لتبين الأساور الذهبية التي ترتديها وكذلك 
لتشهد زخرفة الحناء التي تخضب بها يديها . 


ع ا د لت ار 
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تتكلم هذه المرأة يدرك السامع إن شخصاً مهما ينطق بكلام هام وللحقيقة فأنها 
بالنسبة لأسرتها وأقربائها وأصدقائها هي ' الرئيسة ' او" الشيخة "» كانت تعد الشاي 
بدون رسميات » تتبادل خلاله الطرائف والابتسامات ولم تتوان من أن لآخر لتقدم 
لي بعض السجائر النادرة هنا وبعد أن تشعلها من نار الموقد الذي عليه إيريق 
الشاي يغلي بصوت مسموع . ش 


إنها تنتمي إلى الكراغلة » وقبل قرنين من الزمن أرسل الأتراك مجموعة 
من الانكشاريين بغرض التخلص منهم - إلى شمال أفريقيا للدفاع عنه » وهؤلاء 
.تزوجوا من النساء المحليات » وأصبح أحفاد هؤلاء يعرفون بالكراغلة » و لازلوا 
احنافاً كالأتراك » بل لازالت لهم خواص جسمية ونفسية تميزهم عن غيرهم . 


عندما تكلم هذه المرأة عن ابنتها " فرحة " زوجة الشمباشى ابوسنينة فأنها 
ترفع يديها ملوحة في الهواء مهددة تنعى الحظ السئ الذي ألم بابنتها الحسناء 
المسكينة الوديعة » ثم تميل برأسها وتهمس بأذني عندما لا يراقبها أحد : " إنها 


زهرة بين يدي فرد ”" . 


وفي أحد الأيام جاءني ابوسنينة وطلب مني أن أعود زوجته اليوم في 
كيرق انمه لكام ضطى فق النمتر هت" 
بوسطها » وحيث إن هذه الخيمة مزدوجة القماش ومبطنة بطبقة وبريه غليظة لذا 


فهي دافئة شتاء وباردة صيفا . 


يي 


ووغذ أن كلت الكرينة نوجلدة الشركة كانية "مواق ١‏ أنها #رؤكانت فزيكة كه 
على عمود الخيمة وكأنها قطعة من أثاث الخيمة » وجلس أمامها زوجها » وقدمت 
لي وسادة لاجلس عليها. ظ 
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وبعد أن شربنا أكواب الشاي الثلاثة » تبادلنا الحديث حول آخر الشائعات . 
في المخيم وتداولنا السجائر » وهكذا انتهت الزيارة الرسمية وكان علي الآن أن 
انتقل إلى القسم الثاني من الزيارة أي الزيارة الطبية » ولكن المريضة لا ثود أن - 
يلمسها طبيب مسيحي ورفضت بإصرار أن تكشف وجهها . 1 


كانت فرحة امرأة مسلمة متعصبة ومن خلال حركات يديها تحت ردائهها 


وحاولت ألام أن تغير قرار الفتاة ليكشف عليها الطبيب ولكن دون جدوى . 


وقالت لها الام : يا فرحة يا بنيتي . هاهو الطبيب جاء خصيصاً ليفحصك » 
ولكنك لا تريدي أن تساعديني » لماذا ؟ ألا تريدين العلاج والشفاء ؟ إلى متى 
ستستمر أمك تبكي على حظك السئْ وصحتك المنهارة . 


وحاول معها زوجها ولكن دون جدوى ايضا . 


" هذا هوا الطبيب وهو مثل أبونا الا تري شعره الأبيض لقد أعطا الله 
حكمة ووهبته الأيام خبرة ودراية وهو بالتأكيد سيعالجك ' . 


ولكنها أصرت على رفضها وغطت رأسها وانقطعت عن الإجابة وبدأت 
تتكلم بهز الرأس فقط . 


وبدأ ابوسنينة يفقد أعصابه وصار يعنفها : 


إن الطبيب لا يستطيع أن يعالجك بهذا الشكل » أنا زوجك » وأنا آمرك أن 
تكشفي عن وجهك » الله يعطيني الصبر ٠‏ . 
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كان ابوسنينة يجلس إلى جواري وهو أطول مني قليلا » وبشرته ادكن مني 
" واكن :كما رائة نا فاستدية توحتهة تحول وجهه إلى اللون الأسود لاشعوريا 
نتيجة مقته وغيظه لما تقوم به زوجته . 


وبقى لفترة من الزمن جامداً ساكنا في مكانه كأنه تمثال من صخر ثم رفع 
يده الضخمة ينوى أن يصفع بها فرحة والحمد لله إنها لم تصبها وإلا لقطعت رقبتها 
٠‏ ولكن فرحة كانت أسرع منه ومسكت بعمود الخيمة » وقبل أن ندرك ما حدث 
وجدنا أنفسنا قد ردمنا تحت أنقاض الخيمة التي انهارت على رؤوسنا . 


وح الأدوات والملابس والكراسي اختر قت قت طريقي وخرجت زحفاً على 
ركبتي إلى اقرب منفذ إلى الخارج . 


ينفض الغبار عن ملابسه ويتوعد بان يخنق زوجته حتى الموت إن ظفر بها ولحسن 
الحظ إن مجموعة من الرجال أبعدوه » كما أخذت فرحة و أمها إلى خيمة أخرى . 


احتفظت الام برباطة جأشها ولكنها لم تستطع أن تخفي ضحكتها لما حدث » 
أما فرحة فقد ضاع رداؤها و أصبحت في قميص فقط وتشوش شعرها وانسدل 
على وجهها ورقبتها وقد اندفعت تقهقه بصوت مسموع . 

ثم اقتربت منى الام وهمست في أذني إن ابوسنينة يغار على زوجته ٠»‏ انك 
لا تستطيع أن تتصور ما كان سيحدث إذا تصرفت على عكس ما قامت به . ثم 


التفتت إلى ابنتها وقالت تستطيع الان أن تقوم بفحصها بهدوء و أرجو أن تعطيها 
علاجاً جيداً » انظر إليها يا طبيب اليست هي بنت كرغلية . ظ 
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.١ -4‏ البيرنو مك المعرضين: محمد الدرناوي وعيسى بن حي 


وبعدئذ أخرجت علبة سجائر وقدمت لي واحدة ووضعت الثانية في فمها و 
أشعلت الاثنين ثم بدأت ت تتكلم » كان ابوسنينة قوي البنية كأنه ثور » و أعقبت أمها 
قائلة : إن ذراعيه فقط قوية ! ْ 

كان الوشرديدة ابر من تريح المسكيدة بتكن وده القدر جلس سي الجيظ 
فوة على وول ميدن وى فين عدم كان كيدا ف نيجي " ويعتقد الناس هنا إن 
. من يحدث له ذلك سيبقى طيلة عمره في نحس وأسوأ حياة . 

إن حماته تعرف أن قلبه كالحمل طيب أبيض » ورغم أنه أحياناً يُهدد 
وبصوع راكنا ا يؤديويحتي تارك وتاي لمر اران الستوظيه وتكانا بيه 
آلامه . 


دخلت لأفحص (فرحة) على حصيرة الأرض ؛ كان رأسها مطأطأ وعينيها 
نصف مفتوحة بحيث كانت تلاحظني وتراقب حركاتي بطرف عينيها وقد ارتسمت 
على وجهها ابتسامة خفيفة » لقد اذغنت أخيراً لكلام أمها وزوجها . 
نصودة مروضة العقارب : 
مستوصف مزؤدة : 

تتغير هنا الفصول في خليج سرت حسب هبوب الرياح التي تجلب أحيانا 
الرطوبة وأحيانا رخات من المطر أو موجات من البرد وأخيراً دفء الربيع حيث 


تخرج فتران الصحراء من جحورها تقفز كأنها حيوانات الكانجارو الاسترالي ن 
وكانت الكثبان الرملية يكسوها الكل الأخضر الذي لا يلبث أن يجف تحت أشعة 


الشمس الحارقة 
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الثسيء الوحيد الذي لا يتغير خلال السنة هو البحر امتداده » عمقه» 
زرقته » موجاته الرتبية المستمرة دون توقف », ولكن يعكر ما صفو هذه الرتابة هو 
ظهور السفينة " جينا " » أنها تظهر كأنها جسم غريب فوق هذا البحر الأزلي » لقد 
مرت من هنا سفن الفينيقيين ذات اللون الأرجواني والتي طليت بالزعفران » كما 
انشرت هنا قلاع مراكب اليسوس وهو يجوب شواطئ البحر الأبيض . 


ومرت الشهور وتوالت الأعوام وكان على الفتى النحيل الطويل أن يعمل 
بجد وجهد » وكان كل شخص يبدي إعجابه لذاكرته العجيبة التي لا يغفل عنها 
شيء » كان ضابط الهجانا صامتاً كل الوقت ويقضي جُل يومه في التهديف 
بالرصاص على علب الطماطم الفارغة ٠»‏ وأمّا الشاب مساعد المشرف على المخيم 
فكان ينتظر بلهفة وصول ' جينا " تحمل له رسائل أحباته وأسرته » وفي نفس 
الوقت كان يراقب القمر ليلاً ويتأمله حتى ساعات متأخرة من الليل . 


7 1 ك3 
وفي الحقيقة أننا نسينا مشاكلنا الشخصية خلال الإقامة هنا وكنا نقوم 
برحلات قصيرة على ظهور الجمال لمكان يسمى ' ثمد حستان " أحياناً قد نصل إلى 
سبخات تاورغاء . 


جاء في القرآن الكريم وفي سورة الحديد : " اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد " » حقيقة أن كل إنسان هنا 
مشغول تماماً بهذه الأمور ولا يدري احد لم وكيف تكوّن مجتمعنا هذا إلى متى / 
سيستمر ؛ إن عجلة الزمن التي التقطتنا واحداً واحدا وجمعتنا هنا لاشك أنها 
ستدور يوماً ما دورة أخرى فتفرقنا عن بعض وإلى جهات بعيدة على هذه الأرض 
وكل ذلك لا يعلمه أحد منا هنا . ظ 
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وفعلا جات تلك اتفطلة + لقن تقرن :تقل وحنضا يكن أفز ادها من شزثت ان 
مزدة » وكان الفراق الذي لابد أن يحدث وودعنا كل الذين جمعتنا معجهم سنوات 
وذكريات جميلة . 


تقع مزدة في قلب الصحراء » وفي تلك الفترة الزمنية كانت تمثل أبعد نقطة 
للمنطقة الواقعة تحت إشرافنا خلف الجبال وجنوب طرابلس . 


وتقف قلعة مزدة وحيدة وسط سهل بلا زرع » وحول أبراجها العالية توجد 
بعض مجموعات من الأكواخ شيدت من قوالب الطين المعجون بالقش والروث » 
وبذلك تكونت قرية مشهورة جنوب طرابلس وبها مكان مقدس بين الأهالي وكذلك_ 
مسجد صغير يطلق عليه " الزاوية " . 


وقبيلة المشاشة الذين تجمعوا حول مزدة الآن ٠»‏ أنهم يسكنون في منطقة 
تدعى القبلة في الجنوب وقد سبّبوا لنأ الكثير من المتاعب في السابق . 


وباختصار يمكن أن نقول أن إذعانهم للسلطة كان نتيجة جهود ثلاثة رجال 
ش : مسيحي ويهودي ومسلم ؛ وكل منهم تصرف بقدر مسئولياته وخبراته » واعني 
يذلك الفملياك السكرية القن قام :بها المكنال جراذنانن وتفضل ذكاء ويتكية العقيد 
كران وكتلك اتضالات وبنفا شاك الدلازى خلينة الى قارريها امع ووبياء اناسل 
هنأ . 


واستمع المشاشة باحترام لاتفاقية السلام كما قرأها رئيسهم محمد الشوشان 
وهذا الأخير رجل قصير القامة ولكنه ذكيّ وله ملامح الثعلب كان يقرأ بصوت 
هادئ متلعثم وبعد كل مقطع كان يرفع عينيه يرى آثار كلامه على الطرفين . 
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ثم تقدم شيوخ القبائل وقرعوا سورة الفاتحة لكي يؤكدوا عهدهم على هذه 
الوثيقة .' ظ 

كانوا يقفون منتصبي القامة وقد امتدت سواعدهم إلى مستوى الأكتاف 
وفتحت الأكف إلى أعلى كأنها تحمل الكتاب المقدّس وكانت أعينهم تتحرك كأنهم 


يقرؤون من كتاب غير مرئي . 


عرفت مؤدة بآنها منطقة السدوة ووجود روهال ليد عجره لحي مسداعة 
التعاويذ والتمائم المشهورة وكذلك اشتهرت المنطقة بوجود رجال أولياء مباركين . 
ولعل هذه الميزة التي عرفوا بها هي التي جعلت المشاشة يوقرونهم ويختارون هذه 
المنطقة وحول القلعة ليبرموا عهدهم ويؤكدوا ما اتفقوا عليه » وربما كان رئيسسبهم 
تحت هذا الشعور والتأثير الروحي مما جعله يتلعثم في كلامه خلال إلقائه لبنود 
الاتفاقية . ْ ' 


يطلق العرب على مزدة اسم " بلاد الأسرار " فهناك العديد من الظواهر 
والخوارق الطبيعية التي لا يستطيع عقل الإنسان تفسيرها وربما يعود ذلك إلى 
الزاوية الدينية بها » كما يوجد العديد من الأسر الزنجية الذين أحضروا معهم 
معتقدات وتقاليد من أواسط أفريقيا إلى هنا . 


لقد كان " المهدي " هو أول إنسان يخبرني عن أمر العقارب هنا.و 
"المهدي" هو المشرف على العيادة الطبية أو المستوصف في هذه المنطقة » وهو 
يقرأ ويكتب وله حديث جذاب أمّا إذا تحدّث عن الخوارق والمعجزات التي تحدث 
هنا فعليك أن تصدق كل كلمة يقولها لأنه يتكلم بإيمان وعقيدة لا يزعزعها أي 
شك » ويخيّل لي أنه يكرر مقاطع وجمل وقصص تتداولها الألسن أو كان قرأ عنها 
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وتعلمت من ' المهدي ' أن كثيرا من من المسلمين المتمسكين بالدين ينكقرون . 
السحر وأعمال الشعوذة بدعوى أنها حركات شيطانية ولكن النبي يسمح باستعمال 
الرقية لحماية المؤمنين من لذ العقارب على أن تكون هذه الرقية تحمل كتابات 
مفهومه وبلغة معروفة وتحمل اسم الله تعالى . 


وعندما ابديت شكوكي حول وجود السحر والسّحرة هنا ثارت ثائرة مهدي 
كأنني قمت بخطأ فادح وأقسم بأغلظ الإيمان أنهم هنبا سحرة حقيقيون يأتون 
بالقوازق: © واخبررقي عن الزنجية © فلسيودة “ التي سك بأكين والغطز:العقنازب 
السامّة بيديها وكأنها دمية صغيرة . 


وقد تطوع في أحد الأيام ليحملني إلى فصودة لأري بنفسي الأعمال للخارقة 
التي تقوم بها فوافقت وبعد انتهاء عمل المستوصف قفلنا العيادة وتتبعت خطاه خلال 
أزقة مدينة الأسرار . 


. تقع الزاوية في منطقة قنطار الجنوبية وخلف هذه الزاوية تقع أزقة ضيقة 
ملتوية وجدران من الطين ثم وصلنا إلى حجرة تحيط بها جدارن متهدمة وقد 


أسودت من أثر الدخان . 


كان الضوء يدخل من كوة وحيدة بهذه الحجرة وكان من الصعب تمييز 
الأفراد بداخلها » وبعد قليل قدمت يد في الظلمة وأنارت مصباحاً على الحائط ولشدة 


استغرابي أنني وجدت أننا أربعة في هذه الغرفة : مهدى وعجوزين زنجيتين وأنا . 


كانت فصودة تدرك تمامآ سبب زيارتي لها ولكن أصروا على أن يعرفوا 

السبب من مهدى الذي أخبرهم أن الطبيب جاء لمقابلة فصودة ويرى معجزاتها 

بنفسه » وكان علينا أن نشرب أكواب الشاي في جو من الرهبة والهيبة الروحية قبل 
أن تطل علينا طلعة فصودة . ظ 
هه ١‏ 


كان سقف الحجرة منخفضاً وهو مزكب يمن قطع دوع تقول عويدا اللريح 
يصفر في الخارج يزيد المكان رهبة وتأثيرا علينا : ومن بعيد كانت تصلنا أصوات 
الأطفال ينصرفون من الزاوية وهم يلغطون مع بعض. أو يتلون عن ظهر قلتب » 
حفظوه خلال النهار . ظ ْ 


وكان أبريق الشاي يغلي كأنه يغنى بألحان » ثم وزع الشاي على. الأكواب 
ثم ثانية إلى الإبريق وذلك لتكوين الرغوة والرائحة المميزة للشاي التقليدي . . 


وكان على أن أشرب ثلاث أكواب من الشاي الأول به قليل جداً من السكر 
والثاني معطر بالنعناع وأما الثالث فهو معبأ بحبات الفول السوداني المقلي مسبقاً. 


يقول العرب هنا أن إعادة شرب الشاي قد بدأت قبل مأتي سنة فقط هنا » حيث 
أحضر لهم حاج مغربي بعض أوراق الشاي كان قد مها له حاج من الصين التقى 
به في مكة . وعند عودة المغربي إلى بلاده علم أهله وجيرانه طريقة غلي الشاي 
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٠. وسربةه‎ 


وصادف أن كان أبن السلطان مدمن كحول ولم يشف من هذه العادة إلا بعد 
تناول الشاي . وهكذا قرر السلطان أن ينشر عادة شرب الشاي بين كل رعيته 
والأقطار المسلمة المجاورة له . 


وبعد أن أتممنا الكوب الثالث رمت العجوزة بقطع من البخور في موقد 
النار وبينما كانت رائحة ودخان البخور يتصاعد ويعبق الحجرة ميزنا من خلال 
الدخان هامة إنسان وفهمنا أنها 'فصودة " لقد جاءت أخيراً ولبست رداءً أسودا 
غطّاها من الرأس إلى القدمين حتى لم نتبين شيئاً من ملامحها . 
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جلبيك لداني: مود وبدات تروي مق حادق النرن لواحدة التي تسري 
منها من الرداء الذي ترتديه . 


وت و ضير 


كانت في هذا الوقت أصوات التراتيل والأذكار تصل من الزاوية ترتفع 
أحياناً وتنخفض أحياناً أخرى . وفصودة تهز جذعها ورأسها إلى الأمام والخلشف 
بشكل يوافق إيقاع الأذكار التي نسمعها . 


أذن أتيت لترى العقارب . 
كان صوتها منخفض ومبحوحا وتحاول أن تحرف بعض الكلمات حتى أفهمها : 
ثم سألتني ١‏ 
ل 
عت كاد + 
وتلي ذلك ابتسامة ساخرة وبريق خاطف من العين الوحيدة التي ترى منها . 


أنت تعرف أشياء كثيرة يا طبيب ولكنك إلى آلان لا تعرف كيف تسحر العقارب 
وهزت رأسها عدة مرات لتؤكد معرفتها بأشياء كثيرة . 

أعتقد أنك تريد أن ترى العقارب لأنك لآ عرف كيف تعالج لاغ اللعقازب ولفتر+ 
من الزمن بقيت صامته وتمدّدت في جلستها وقفلت عينيها كأنها ستستغرق في النوم 
٠‏ ولو لا أنها استمرت في هز كتفيها إلى الأمام والخلف متتبعة أصوات الأذكار 
التي تاتينا من بعيد لقلت أنها في سبات عميق . 
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وعلى الموقد الذي أمامنا أستمر تصاعد أعمدة الدخان من البخور مع أصوات 
أحتراقه في الموقد . 


وفجأة أصابتها رعشة أهتز لها جسمها » ثم بدأت تحرك رأسها وجذعها 
ببطء وتتخلص من ردائها بشكل تدريجي حتى رمته بعيدا عنها » ثم جلست وقد 
تقاطعت رجليها ولم يبق عليها إلا القميص العربي بدون أكمام ٠‏ . 


كانت فصودة فتاة زنجية غليظة الشفتين وذات أنف أفطس » لا بد أنها 
نزحت من منطقة ' واداي ' وربما من مناطق أبعد منها . كان جبينها كبيراً مقعرأ 
وعينيها بنيتين وقد أصفر بياضهما . كانت بدون أقراط أو أساور في يديها . 
وجلست إلى جنبها عجوزتان من أقربائها دون أن يبديا أي حركة . 


والتفتت حولها ثم تناولت سلة ورفعتها من عروتيها الملونتين . كانت في 
قاع السلة عقرب كبيرة ينتصب مصكها كأنه سيف في حالة تأهب وأحياناً تقذف 
بذيلها بكل قوة يمينا ويساراً . 


ونظرت فصودة إلى العقرب وشفتيها نصف مفتوحة وعينيها نصف مقفولة 


وهمدت الحشرة الكبيرة هناك وتعلقت بالملابس ثم فقدت توازنها وسقطت 
لتقع في مجوف الترقوة . فرمت فصودة رأسها إلى الخلف . وبدأت العقرب تتساة 
رقبة فصودة ثم فكها الأسفل وأخذت طريقها على الخد وقفلت فصودة عينيها عندما 
كانت العقرب تجتاز العين والجفنين ثم الحاجبين إلى الجبهة حتى وصلت إلى الشعر 
وهناك تعلقت بالشعر الصوفي وبقيت هناك . 


44 


ثم أخدتها فصودة بيدها مرة ثانية ومسحت عليها وهمهمت لها بضعة 
كلمات لم أستطع أن أفهمها وغدغتها على بطنها ثم وضعتها فجاة في فمها ٠‏ لم يبق 
خارج الفم إلا ذيل العقرب يلتوي ويتصلب ويمتد من د بين الشفتين الغليظتين كانت 
ضربات مصل العقرب تصيب الشفتين والأنف والذقن » وبعد لحظات التقطتها من 
الفم ووضعتها على يدها » كانت مغطاة باللعاب وبدأت تتلوى على كف فصودة . 


تم ابتسمت للوحش الصغير ووضعتها على قاع الإبط » وبعد ذلك بدأت تفك 
ببطء ربطة الكتفين وبدأت العقرب مغامرتها الجديدة تستكشف على الصدر البطن. 
ولكن فصودة كأنها لا تدري عما يدور بل رمت مرة ثانية رأسها إلى الخلف وقفلت 
عينيها وفتحت فاها وارتسمت عليها ابتسامة عريضة . 


ثم التقطت عقرب أخرى.وهذه كانت صفراء مخططة اصغر حجماً من 
الأولى ولكنها اشد سمية . وبدأت تدغدغها بإصبعها وتمسح على رأسها » وعندما 
تضربها العقرب بذيلها كانت تتلقى الضربات بلسانها » ولا شك أنه تلقي عغدة 
لذغات ولكن لم أثر أي نزيف منه . 


والتقى الآن العقربان على ذراعي فصودة المتقاطعين على صدرها وجها 

لوجه » وشهر كل منهما سلاحه ضد الأخر , وبدءا يقتربان من بعض بكل بطء , 

كان الاستقبال الأول بالرجلين » وتعلقا ببعض بينما كل مثهما تضرب الأخرى 
بذيلها يمنا ويسارا . 


ا ل د 
واحولت الحدقتين وأ صبح الوجه مرعبا . 
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وفجأة أطلقت أصواتا من فمها لقد وصلت المعركة إلنى أوجها ء أنها 
أصوات الزغاريد » صيحات المحرب التي تلهب حماس الرجال إلى المعركة وزاد 
اشتباك العقربين مع بعض وتضاعفت الضربات كأنهما فهما صيحات المرأة لهما . 


وما هي إلا لحظات في سقط كلاهما جثة هامدة وظهرت آثار الضربات 
واللدغات عليها وسرى السم حتى شل حركتهما ثم حدثت تشنجات نهائتية لدى 
العقربين ثم ارتمى الاثنان على الحصير دون أي حركة . 


وقامت فصودة من جلستها ولكنها كانت تتصبب عرقا من كل جزء من 
جسمها وفي هذه الأثناء كانت الحجرة لا تزال تعبق بالبخور » وبدأت العجوزتان 
في سعال مزعج لا ينقطع » كان مهدي متجمدا في مكانه » أصفر الوجه » غائر 
العينين كأنهما اختفيا من مكانهما . 

كان وجه فصورة كأنه عديم الحياة » وبقيت للحظات هكذا مغمضة العنين 
دون حركة أو همس ٠‏ وعلامات الحياة الوحيدة عليها هي ارتعاب خفيفة تفتك 
ببعض تفتك ببعض عضلات جسمها من أن الأخر لمدئت ذراعيها فوجدتها باردة 
كأنها ذراع جثة ميتة ٠‏ 

وقطع مهدي هذا الصمت قاتلا : أنها امرأة مؤمنة وتحفظ القران ٠‏ 

كان هذا هو أخر النتائج التي وصل إليها مهدي بعد كل تلك المشاهد 


المتلاحقة أما بالنسبة لي فلم استطع أن استخلص أي نتائج مما شاهدته بأم عيني . 


وعندما خرجنا من الحجرة كان الظلام قد خيّم على المكان » حتى الزاوية 
ومن فيها قد بدأت في صمت ليل موحش ٠»‏ وانقطع النسيم هذه الليلة وبدى كل شيء 
هامد جامد . 
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الفقيه بلقاسم : 


في احد الأيام خلال عملي في مزدة عرفني ممرض المستوصف الهادي 
على فقيه القرية المسمى الحاج بلقاسم بن سعيد . 


لم يعد لقب فقيه يعني المدلول الضيق الذي كان يطلق في الماضي على 
القاضي المتعمق في أمور الشريعة الإسلامية » بل أصبح ألان يستعمل بشكل أوسع 
واعم يدل على أفراد آخرين منهم طالب الكتاب ومعلم المدرسة وحتى حتى أحيانا 
الخطاط الجيد » ولكن بالنسبة لعامة الناس فان كلمة فقيه تعني أيضا الساحر الذي 
يتحكم في الجن ويمارس أعمال الشعوذة والتعاويذ » ولذا عندما عرفني الهادي 
بالفقيه بلقاسم همس في أذني قائلا : أنه أحد ( سحار من السحرة ) . 


إن شكلة هيأته الخارجية لا تدل على أي شيء مميز عن الآخرين » فهو 
عجوز قصير القامة » عينيه متخاصمتين لا يتفقان » له ذقن مدبب بارز تغطيه لحية 
ذات شعر مجعد » كما لم أر شيئاً عليه مما يوحي بأنه مشعوذ محترف » وعندما 
تكلم كان يتكلم كأنه شخص معتوه وصوته عالي النبرات وربما كان متوتر 
الأعصاب وكان دائما مشغولا بتعديل ردائه الذي يلف جسمه ٠.‏ 


قابلته صدفة مرة » ولمجرّد جذب أطراف الحديث سألته منذ متى يعمل في 
الزاوية ؟ وذلك لأني كنت اعتقد أن الفقيه في مزدة فلا ا 


له صلة بهذه الزاوية وليتني لم اقل أي كلمة . 


لقد ندمت اشد الندم على جملتي هذه وتمنيت أن الأرض قد خسفت بي على 
إلا أقول ما قلت » ولم اسمع من صاحبنا إلا انه بدأ ويربد ويزبد ويكيل لي الشتائم 
والسباب المفهومة والغير مفهومة على السواء » واخبرني أنه لا ينتمي لأي مذهب 


7 


أو طريقة معينة » وأنه يعلم الكثير عن أسرار العالم الخفي ويستطيع أن يتحكم في 
الجن ويتعامل معهم . 


واستمر في تهجمه وسخطه وقال كثيرا من الكلمات التي لا أستطيع أن 
افهمها بل أنني لم استطع أ ن اسمعها جيداً بسبب سوء نطقها من فم لم يبق فيه إلا 
القليل من الأسنان . 


واخبرني المهدي أن الفقيه بلقاسم طبيب بطريقته الخاصة » فهو يعالج 
المرضى دون أن يصف لهم علاجا بل بواسطة إثاره اختلاجات جسدية لدى 
المريض . 


وبالإضافة إلى ذلك فان الحاج بلقاسم يعالج النساء فقط » وعندما سألته : 
هل هو طبيب أمراض نساء وتوليد فأجاب أنه ليس أي شيء من ذلك وقال أن 
الفقيه يعالج أرواح النساء بواسطة فك الجنون الذين يتسلطون وين ويسببون لهن 
المرض وبدا يحررهن من هؤلاء الجنون . 


وفي أحد أيام الجمعة وبعد صلاة الجمعة أتاني المهذي ورافقته الزيارة 
منزل الفقيه بلقاسم وحسبما شرح لي فان الفقيه سيقوم بعلاج مريضة من مسرض 


يسميه الأطباء مناخوليا وهو مرض يصفه المهدي بأن سببه أرواح شريرة . 


ولكي لا يرانا أحد وضعنا في حجرة مُطلةعلى وسط المنزل تستعمل 
كمخزن » وكنا في وضعية بحيث نشاهد ما يدور دون أن يلاحظهما احد . 


ورأينا قرابة سبعين امرأة.يملئن ساحة وسط المنزل ويجلسن على الأرض 
على هيئة دائرة كبيرة » ويوجد برميل به ماء في وسط هذه الدائرة . 
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وبدأنا نسمع أصوات النساء يتحدّثن وكانت إحداهن تؤدي نوعا من التراتيل 
بصوت منخفض كأنها تتكلم من جوفها ويصاحبها أصوات طبول ودفوف بها 
حلقات حديدية أصواتها كأنها أجراس حادة الصوت . 


كانت النساء يتمايلن وهن جالسات على نغمات إيقاغ: الطبول ورؤوسُ هن 
ترتمي إلى اليمين على هذا الكتف تم إلى اليسار على الكتف الأخبن.كأن ريحنما 


ثم بدأنا نسمع أصوات همهمات وتراتيل الصلاة » ثم تحولت والأصوات 
إلى أنّاتَ وبكاء في ساد صوت التراتيل ودقات الطبول . 


واستمرت الأصوات الرئيبة المتكررة ذات المفعول المنوم حتى بدأت عيني 
تثقلان ويغلب علَّى انعاس » ولا بد أن أكون قد نمت فعلاً لفترة من الزمن عندما 
استيقظت على أصوات جلبة في الساحة . 


لقد ظهر الحاج بلقاسم » كان واقفآا على أعلى درجة في السام ذو الست 
درجات التي تؤدي إلى الساحة » كان ينزل بخطي بطيئة وتتبعه امرأة عجوز تحمل 


بيدها صرّة مربوطة بمنديل ملون . 


وتكلين قن البباخة إمام الصف الأمامي بين الجالسات وبين امرأتين قد 
افسحاله مكانا بسرعة عجيبة وفتحت العجوز الصّرة وأخرجت منها ضفدعة كبيرة 
قد صبغت رجليها بالحناء ووضعتها أمام الفقيه » وهمس في أذني المهدي : انظفر 
هذا هو الجن الذي يسخر لإعماله . 5 

وأضاف. المهدي ان هذا الجن هو لذ ومدحة قو الشعوذة والسحر الذي 
يقوم به 2٠.‏ 
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كل العيون تركزت على الضفدع » وتوقف الغناء وصمتت الطبول 
والدفوف واكتشفت أنني نفسي قد بدأت اعلق نظري على الضفدع لمعرفة ما سيقوم 
به . 
' 
تسمر الضفدع في مكانه ورجليه مفتوحتين وعينيه مقفولتين ولولا إنني 
كنت أرى خفقاته تحت تحت فكه السفلي لظننت أنه محنط . 


وقام الفقيه بحركة بيده فبدأت النسوة يتمايلن مرة ثانية ويغنين كما بدأت 
الطبول تدق بقوة ورتابة » ورجع صوت المرأة تتلو الطقوس والتراتيل ولكن بشكل 
أقوى واعلي من الأول . 


واستمر هذا الصخب الشيطاني حوالي الساعة حتى بدأت اشعر بوجع في 
راسي عندما قفزت فتاة من بين الجمع إلى وسط الساحة » كانت عينيها مفتوحتين 
واسعتين وتخطت كل النساء أمامها وارتمت في وسط الدائرة وبدأت تتخبط بشكل 
عنيف اليم . تضرب برجليها الأرض وتهز كتفيها وتحرك رأسها بعنفا وتنائثرت 
حلى كانت مشبكة بشعر رأسها » وحلي الفضة الأخرى عن يديها ورجليها . 


وبعد قفزتين أو ثلاث في الهواء أدخلت ا ات بقوة إلى 
الخلف خشيت حديك او ايكرق لا بدية لا فتق في الرقبة 


وبدأت تحل رداءها تدريجيا حتى رمته بعيدا عنها وبقيد)م في قميص فقط مربوط 
إلى خصرها بحزام ملون . ْ 


استمر هذا التلوي والهز الرتيب قرابة ساعة أخرى أصبحت بعد ذلك الفتاة 


تقطر عرقا » التصق قميصها على جسدها » وغطى شعرها وجهها وخرجت من 
فمها رغوة بيضاء كثيفة . 
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وفجأة توقفت أمام الفقيه وركزت عينيها عليه تحاول أن تجعد جبينها كأنها 
تتذكر شيئا ما » وبصوت عال وصراخ رمت نفسها على الأرض » وتصاعد الرمل 
مع جسمها وذراعها بينما كانت تتمايل وتهتز وسحبت نفسها على بطنها تزحف 
على الأرض وسط الساحة . 


وفي هذه اللحظة تقدمت زنجيتان ورفعاها بين أيديهن » وحملاها إلى بر 
. الماء » وقد سد أمامي النظر بسبب الازدحام ولكن سمعت شيئا ما يغطس في"الماء 





ثم رأيت الفتاة مرة ثانية وهي ملفوفة في د 
وابتسمت للنساء حولها ثم قبلت المغنية على رأسها وبدأت تتقبل تهاني الحاضرات 
اللائي أخذنها إلى قدمي الفقيه . 


لم يتحول الفقيه من مكانه مطلقا خلال هذه الجلسة وخلال كل المشاهد » ثم 
انه التقط ضفدعة ووضعه على حجره » وانحنت الفتاة أمامه وطلبت منه أن يباركها 
فوضع يده على رأسها وبدا يتمتم بضعة لحظات ٠‏ 

وفي هذه الأثناء انسحبت أنا والمهدي من حجرة المخزن الذي كنا نراقب 
منه جلسة علاج امرأة وتحريرها من جن كان يسيطر عليها ٠‏ لابد إننا بقينا هناك 
لمدة ساعات فقد بدأت ظلال المساء تعم الكون من كل جانب . 


مستوصف مصراتقه : 
بساط تقليدي من بير الدوفافي : 


شاد الهذوغ :تسيا المنطقة التي تحيط بالمدينة » وفي المنطقة التي أعلن أن 
بها عصاة والتي من الواضح ألا تصلها الحكومة أو حتى تتدخل فيها ؛ وفي هذه 
المنطقة تحوم قبيلة الشراكسة التي كانت قد سببت لنا مشاكل كثيرة في السابق 
ولكنهم الآن على الأقل لا يزودون العصاة بالمأوى والسلاح ولكنهم إلى الآن لم 
يستسلموا للحكومة . 

يأتي أحيانا رجال هذه القبيلة إلى مصراته لبيع بعض الصناعات اليدوية 
مثل فرشات صنعت من وبر الماعز والأحزمة الجلدية وغيرها في سوق المدينة : 
ومن كان مريضا أيضاً يعرج على المستوصف للكشف والعلاج مما كان يزعج 
صاحبنا أبو رأس ليجعل الهدوء والنظام سمة المستوصف . 


وللحقيقة فإنهم لم يسببوا لي أي متاعب » فهم ينتظرون دورهم بصبر 
ونظام » وعندما أسألهم كانوا يجيبون بهدوء وتؤدة وكانت أعينهم لا تفارق السماعة 
أو جهاز قياس ضغط الدم . 

وعندما كنت أدعى لعيادة مريض من النساء والأطفال في إحدى خيمهم كان 
يرافقني أحد الممرضين المحليين في هذه الزيارة . 


وفي أحد الأيام دعيت إلى "بير الدوفاني" حيث مخيم الشراكسة لعيادة 
مريض » وعندما دخلت إلى الخيمة وجدت رجلا ضخم الجسم قوي البنية يتألم من 
شدة المرض الذي بساقيه وكان يعرج نتيجة لضربة رصاصة قديمة قبل بضعة 
سنوات » ولكن ليس هذا هو سبب آلامه » ولم يكن هناك اشتباه أنه يشكو من 
أمراض نفسية أو تسلط بعض الجن . 
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لقد كان سبب آلامه وصراخه هو مرض الزهري الذي أصابه منذ سنوات 
ولكن بدأ الآن يجني عذاب مضاعفات هذا المرض وهذا لمجرد تذوق طعم العذاب 
الذي ينتظره في الآخرة . 


هذا الرجل ذو الصدر الحديدي هو عبد الله صالح بالحاج رئيس (شيخ) 
القبيلة لقد بقيت في ضيافته عشرة أيام لعلاجه » وعندما غادرته وعدته بإتمام 
العلاج في مصراته لإتمام دورة العلاج اللازمة » والتي -بعون الله- إذا أتمها قد 
يشفى من هذا المرض ! 


وخلال إقامتي في خيمته لاحظت وجود بساط قديم فرش على الأرض » 
وقد أخذ كل انتباهي واهتمامي » أنه حقا جميل يشد النظر يحتوي على العديد مسن 
الألوان وبه زخارف على شكل معيّن » حيكت على أرضية بيضاء وقد أخبرني 
الرئيس أنه بساط أصيل » ويمثل نوعية من البسط القديمة الصنع ويختلف عن هذه 
البسط الحديثة الخشنة الصنع والتي تحاك الآن لمجرد إرضاء الذوق الحديث » 
فسألته إذا ما أستطاع نساء قبيلته حياكة بساط مشابه له لاحتفظ به » وتبلغ مساحته 


ست ياردات وبعد تفكير دقائق أجابني أنه سيحدث أمه في هذا الموضوع . 


وبعد أسبوع حظر إلى المستوصف ليستمر في دورة الحقن والعلاج كما 
أحظر معه الإجابة على سؤالي حول البساط . لقد أجروا حسابات دقيقة بما يلزم من 
مواد لصناعة هذا البساط » كذا عدد أقه من صوف الخراف وكذا عدد من وبر 
الماعز وكذا من الأدوات والخيط وغيره » كان تقدير التكاليف يساوي ثلاث مائة 
ليرة والوقت اللازم لإتمامه هو خمسون يوماً » وعلقت بقولي أن خمسين يوم هي 
مدة لا شئ بالنسبة لهذا العمل » وأعقب الرئيس عبد الله قائلاً بأنه إن قالت والدته 
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وبعد قرابة شهرين فوجئت يوما بوصول البساط وقد شحن على ظهر جمل 
ووقف أمام باب منزلي ؛ وعندما فتحت وجدت في وسط البساط ورقة بخمس 
وعشرين ليرة ثبتت 'بسلة" نخيل » لقد كان هذا هو المبلغ الباقي من ال 300 نيرة 


وقد أعيد لي . 
درس في آداب الأكل : 


خلال زيارتي الأولى لهذا المخيم تعرفت على سيدة هي أم الرئيس عبد الله 
٠‏ وهي طويلة رفيعة القامة ذات ملامح دقيقة » والحقيقة أن كل ما يحيط بها وكل 
حركاتها وسحناتها ونبرات صوتها توحي بأنها فعلاً أم رئيس قبيلة » وكان من 
الواضح أن كل رجال القبيلة بما فيهم أبنها هم أبناء مطيعون لها وهي قليلاً ما تبتسم 
؛ ولكن كل أوامرها على هيئة حركات صامتة وإشارات ولها عينين ثتاقبتين 
تخترقان الجسم إلى أعمق أعماقه . 


كانت أول فرصة للتعرف عليها عندما رافقني ابنها إلى خيمة الكشف على 
أحد أحفاده يشكو من التهاب الملتحمة وكان من الصعب أن أجد عبد الله في حضور 
أمه » وان حضر فهو شارد الذهن يتحرك بكل هدوء كأنه يحاول أن يزيل وجوده 
أمامها » وعندما كانت تخاطبه يطأطأ رأسه بكل احترام ووقار قبل أن يجيب عن 
أي سؤال . 

كانت زيارتي الأولى قصيرة حيث عالجت ذلك الطفل ورجعت إلى 
مصراته أما في الزيارات اللاحقة فقد كان على أن أبقى للعشاء في كل مرة» وخلال 
هذه الولائم التي يقدم فيها جديّ صغير محشو بأنواع الخضار والنباتات العطرية 
ومحمر على نار الموقد لاحظت أن عينيها لا تكفان عن ملاحظتي بكل دقة . 
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كانت تتبع المحادثات بفكر شارد ولا تنفك تراقب حركات يدي وطريقة 
أكلي » وأحياناً كانت تتوقف عن الأكل والمضغ مشدوهة كأني قمت بخطأ ما . 


وفي أحد الأيام بعد احتساء قهوة المساء أدركت أنها لا تطيق إخفاء الأمر 
أكثر » تكلمت بصوت منخفض ولتجعل كلامها مؤثراً أكثر نادتني يا بني بدلا من 
اسم المهنة التي أزاولها قالت : أسمع يا بني ألم يخبرك أحد في السابق أنك تأكل 
مثل الجمل ؟ أنت تستعمل يديك الاثنين وفمك وأنفك ملطخ بالمرق وقميصك قد تبقع 
بالأكل » وما هذه الفوضى التي حولك ؟ قل لي من هو الذي علمك آداب الأكل ؟ 


لقد ذُهلّت وتألمت لهذا المنظر كما تتألم امرأة كانت قد دعت قروياً لمائدتها 
وقد لاحظت أنه يأكل الباسيلا بالسكين والشوكة » وهكذا اعترف أنني تعلمت منها 
طريقة الأكل الصحيحة . 


الأكل باليد اليمنى فقط » اليد اليسرى لا مكان لها في الأكل لأنها اليد التي 
تستعملها في الحمام » لا يأكل الإنسان بكل أصابعه بل بثلاثة فقط وغيرها من 
النصائح والقواعد التي تعلمتها منها . 


كما تعلمت كيف أعجن لقمة صغيرة من السميد أو الأرز أو اللحم لحجم 
مناسب مستعملاً الإبهام والإصبعين الأول والثاني دون مشاركة الأصابع الأخرى 
أو كف اليد . ظ 


.ومنها أيضاً تعلمت طريقة الجلوس السليمة بتقاطع الرجلين على البساط » 
وكيف أنحني من الأرداف مصوباً نحو الصحن في مركز الصفرة والتقاط لقمة دون 
تقطير أي قطرة من المرق على ملابسي ودون إزعاج الآخرين على نفس المائدة. 
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كما تعلمت بمهارة كيف ألتقط بأصبعين فقط وكيف أسقطها في الفم دون 
لمس الشفتين » وبهذه الطريقة استطعت تجنب تلويث الشفتين والأنف خلال الأكل » 
وأستطيع أن أقول أنني كنت طالب مطيعاً . 


وبعد بضعة أشهر قابلت بعضاً من الشراكسة في مرعى القداحية » فدعتني 
أم الرئيس إلى العشاء معهم » وفي هذه المرة نجحت في الامتحان بشكل جيد ». 
أعتقد أنني نلت رضا هذه السيدة. -العجوز الرائعة- بأني أهل لآداب الجلوس 
والآكل » وخلال احتساء القهوة خاطبتني وعلى وجهها واحدة من ابتساماتها النادرة 
وقالت : ظ 


- الآن يا بني تستطيع أن تأكل حتى مع السلطان » باركك الله . 
علاج طفلة مصابة بالتيفوئيد : 

وأصعب من هؤلاء الشراكسة هم الكوافي » وهم قبيلة منتشرة وكثيرة 
الأفراد » وهي تحوم في أعماق كبيرة في الدواخل بين الجبال وساحل البحر, 
ورغم أنهم لا يحاربوننا الآن بشكل واضح منذ ثمانية أشهر فإنهم قوم مشاكسون 
ويحبون المشاغبات . 

وفي أحد الأيام استلمت إشارة مفادها أن ابنة رئيس قبيلة الكوافي مريضة 

9 

والمطلوب عيادتها في أقرب وقت ممكن ... وبذل ما يمكن لإعادة صحتها 
و مكنا . : 


ذهبت طبعا كان موسم المطر قد انتهى قريباً » ورائحة الياسمين تعبق من 
الجدران الجافة و "الطوابي" وأطراف الآبار التي تشبه المشائق : كما تنتصب 
هامات أشجار النخيل شامخة سوداء تناطح السماء الصافية في أديم الليل الساكن . 
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افقذا قحو ك1 كافلكا 'القيوة يدوا من :زازنة التهجري متعيين ل المسيحارت 


كانت الدنيا ظلام دامس ولا توجد أي إضاءة خلال طريقتنا » وبعد مسيرة 
بضعة أميال بزغت الشمس » وعلى مسافة أمامنا رأينا خيام الكوافي تحوط بها 
بعض النخيل وأشجار الصحراء تتخللها أشعة شمس الصباح الدافتة . 


وفجأة انقشع صمت الفجر بنباح الكلاب قادم من مضارب القبيلة ونهيق 


حمار مسن وصياح الديكة تعلن عن بدء يوم جديد . 


ظ وداخل الخيمة وجدت طفلة صغيرة مضجعة على ظهرها وحول عينها 
حلقة من السواد وآثار السهر والسهاد وهي تهذي من شدة المرض ٠»‏ وبين كل فينة 
وأخرى نسمع كلمة 'ماء ... ماء" من بين شفتيها الجافتين المتشققتين . 


كانت الأم منحنية عليها تلاحظ كل حركة ولمسة منها ثم قبضت على يدي 


وذراعي بشدة وقوة كالغريق الذي يستنجد بمن ينقذه . 


ولم أكن قد قابلت رئيس الكوافي من قبل ولكن سمعت أنه يتميز بطبع 
شرس وميل للعنف » وقد كان مصدر مشاكل للحكومة في السابق » وفي هذه 
اللحظة فهو واقف أمامي » رجل مطأطأ الرأس مجرد من كل كبرياء » رجل في 
قمة التوتر والخوف » كان كل صوت يفزعه ٠‏ يراقب ابنته بحذر 5 


عليه الألم والهم . 


والتفتت الأم للطفلة المريضة وطوت لحاف الصغيرة ووضعته تحت أبطيها 
» ولكن الضمغيرة كانث في خالة هذيان من الحرارة بل لم تعد تختمل حتسى هذا 
اللخاف » كان شعرها يقطر عرقاً » ثم سدلت الأم ظفائر شغر ابنتها المريضة . 
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ثم نزعت منها الأساور الحديدية وألبستها الحلي وعلقت عليها التمائم 
والتعاويذ لحبائكها من غوة الشيطان . 


وناديتها باسمها : فطومة ... فطومة 


فاتجهت أنظار الصغيرة نحوي وتسمّرت على عيني دون أي رمشة منها 
وقالت : 'رأسي يوجع..." ووضعت يدها على رأسها 8 

كانت هناك علامات بقع التهابات على صدرها وسمعتها تئن كلما حاولت 
حس أو 3 تلمس البقع بأصابعي » وكانت ترتعش عه أذني الباردة على 


تحت الأضلع كانت السعاة ارق رو مطح نك لز اليا لاك 
د الأم أن الطفلة قد فقدت كمية كبيرة من الدم نتيجة رعاف الأنف » 
وأخبرتني ل ل الا 


استطعت أن أحصل ل ا المرضي » ولكن أصبح 
الآن من المؤكد أن الأرواح الشريرة في هذه الحالة وسبب المرض هي عصيات 
أبيرث عامل مرض التيفوئيد . 

طبعاً أنه ليس في الإمكان إجراء اختبارات معملية في هذا المكان » ولكن 
لدى اشتباه كبير أن الطفلة تشكو من مرض التيفوئيد أو الباراتيفوئيد . 


كات السناعة اتشين :إل النابينة راك ا وروكاق تبان الحو أنة كين : الجن 
الرقم 99.5 فهرنهايت تحت الإبط » ومن هذا استنتجت أن المرض في الأسبوع 
الثاني لم يكن في يدي الآن إلا أن أسارع بالدواء الفترلن لض ننه هذه الحالة . 
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وفحصت الطفلة فرة ثانية من الرأير س إلى القدم قبل أن تحدث مفاجآت غير 


سارة » وكان القلب سليماً » وبتخليل المعلومات فهمت أن للكليتين يعملان على خير 
وجه » إذن كان علينا أن نجرب . 


كنت جالساً على حافة البساظ وتصست للذراع الثي.يمكن أن أجري. عليها 
التجربة » وشعرت بأنفاس الأب الذي يقف خلفي ٠»‏ كان في حالة توتر ويراقب كل 
حركاتي » ومن الناحية الأخرى كانت الام تراقبني أي أينما اتجهت ولكن حاولت أن 
أتجنب نظراتها نحوي . 


ظ رأقرك للممرندن محمد الدرناوي أن يربط خيطأ مطاطياً على ذراع الطفلة 
؛ ونتيجة لهذا الضغط برزت الأوردة وقمت بتطهير الجلد بمحلول اليود » وجهزت 
حقنة مليئة بالبروتين النقي » وما أن غرزت الحقنة في الوريد حتى تصاعد بها الدم 
بداخلها فأفرغت محتويات الحقنة فيه بينما كان محمد يفك الرباط بشكل بطليء 
تدريجي . ٠‏ 


وبينما كنت أغسل يدي خارج الخيمة لحقني الأب وقال : 'والآن .... ماذا 


سيحدث وأجبته لكي اخفف من حيرته : الآن سيحدث ارتفاع في درجة الحرارة 
"ارتفع كبير » وهذه الحرارة سوف تشفيها بعون الله" . 


ورفع الأب وجهه ويديه إلى السماء مُتضرعاً وقال 'رحمتك يارب" مضت ١‏ 
مناغاك :وان يت المزار ومع اتكقاطن أحيانا ‏ «وعنها بيلعت الناعة الخابيةة مساج 
وضلت درجة الحرارة إلئ 100 ماثة فهرنهايت ٠‏ وبعد المغرب سنجل ازتفاع آخر 
لدرجة الحرارة » وعند الساعة العاشزة بلغت الحزارة 104 فهرنهايت » كانت 
اطفلة في بخالة من البتدودة يمكن أن تعر بيها انان مرح على رخذ اسسرافة يداضن 
المريض » وأما نبضها الذي كان تحت الجس المباشر المستمر فقد زاد بسرعة فائقة 
» وبينما كنت جالساً على الأرض استشعرت العيون الثاقبة للذب والأم من خلفي 
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دهي تكله تخترق ظهزي ومن خلفهم قف الأوبء والجران وكرت أضنيوات 
لدعاء وللهمهيات + 


وعند منتصف الليل سجلت الحرارة 105.1 ف واهتز جسم الفتاة برعشفة 
لد مم ل ل ويد 


"5 


 نييارشلا أصبح النبض مضطرباً وغير منتظم » وقل احتقان وانتفاخ‎ ٠ 
نبتقت قطرات من العرق على الجبين والجلد بدأت تلمع تبل الجسم فترطبه بعد‎ 
6 ام ا ا ب اس‎ 
. وعلى الصدر وتجمعت في المنخفض فوق المعدة جارية على الحوض والرجلين‎ 


كانت الأم تمسح قطرات العرق الذي بدا يتصبب من كل الجسم » كان يلزم 
تغيير الفراش من تحتها » ومال الرئيس الأب نفسه للمساعدة ولكن الشساء منعنه 
لأنه كان يشكل عائقا أكثر من أن يساعد في أي عمل . كان الأب يحوم شارد 
الذهن كالأعمى وعلى وجهه علامات التعجب والدهشة . 


وعند السادسة صباح اليوم الثاني انخفضت الحرارة إلى 92.5ف » لم 
يتكرر ارتفاع ثان لمدة أربعة أيام » وبقيت معهم لمدة أسبوع لا راقب تغذية الطفلة 
المريضة خلال فترة النقاهة وكذلك لأن تضخم الطحال جعلني أخشى حدوث 
انتكاس للمرض ولكن كانت مخاوفي في غير محلها . 


وعندما أخبرتهم أنه لم تعد أية أخطار على المريضة الصغيرة انهمرت الأم 
بالبكاء وبصوت هادئ بينما اكتفي الأب بتسمير عينيه في الأرض ثم فجأة رفع 
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رأسه إلى أغلى وفتم يديه كانهما ضفحتق كتانب منتوح ويضوت كقنقبه العسزات 
. همس بأول سورة من القرآن : 'الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم...' لقد أراد 
الله أن تعيش هذه الفتاة » وخارج الخيمة كانت خمسة جمال تنتظرني لتوصلني 
باللمديفة :, ٠‏ 


بعد ثلاث سنوات عدت لمصراته وكانت هذه القصة لا تزال على الألسن » 
كنا نقترب من شهر أغسطس أكثر أشهر السنة حرارة » وكانت الريح تهب دافئة 
من الجنوف اكانها قائمة امن قوق مفتوح + رفي أحد الأبامجرتما كنت ناميا سوم 
القيلولة » أحسست أن خادمي يهزني بعنف ليوقظني واستمر يهزني حتئ تأكد بأنني 
الترتظلك > "قات قواء االحجر #ايحدق من ده للغدو +توكتسن القرلولة قن دز انه ل 
تحر بوش شور عا قز واتقطلل أننية القصس تن فر لكا والنافةة كفورة خطوطيا 
وف عل هوا الحجرة المشحون بالغبار حيث تحوم حوله مجموعات الذباب 
بطنين ودورات لا تنقطع . 


وهمس الخادم قائلاً : يوجد عربي في الخارج. . 


وأجبته وأنا لا أزال نائما مكررا كلماته دون وعي ما تعني : عربي في 


- نعم عربي . 
- ألا تستطيع أن تقول له أن ينتظر حتى الخامسة . 
2 فو أكين آنا لا استطيغ :يتطق .: 
- إذن ليذهب وليرجع في المساء . 
5 قال هو لا يستطيع أن يرجع . 
3 لكن ماذا يريد هل هو مريض ٠‏ هل هو مجروح » حالة مستعجلة ! 
0 .. هو طيب جدا . 
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كنت في هذا الوقت قد استيقظت تماماً وقلت لجمباري (الخادم الارتيري) أن يُدخل 
هذا الرجل الذي هو على عجل .2 


وظهر على باب الحجرة شاب بدوي طويل القامة ا 
د لاعت لقنس جد امن الى إى ايض قر 
. عسى أن أخمن سبب عجلته . 


يبدو أنه صغير السن شاب يافع ملامحه ناعمة داكنة » نظراته ثاقبة » انفه 
معقوف ٠‏ خدين نحيلين » لحية بارزة ؛ كل ما فيه يوحي أنه محارب مدرب . 


ره امد د طوس اللاو ا ري 
هادئ خافت ا 8ك 


وعندما أجبته : "أنني بخير ... وكيف أنت" كان يجيبني بوضع يده على 
صدره قائلاً : الحمد لله .., الحمد لله ... | ش 

وأخير | افق تقد أنه استعاد رباط جأشه وثقته بنفسه وبدأ يتكلم » كان كلامه 
جك د حص لحن سار كيان وي 0 


واحدة وقال : 


ل لكثير ويدعو الله أن يحفظتي 
ووسفي من كل ذم 
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وعندما بذأت أسأل الشاب عن بعض التفاصيل » بدأ شيئاً فشيئاً يتحرر في 

كلا أنه ليس من الكوافي » أنه من إحدى القبائل من منطقة سرت واسمه. 
علي بن الحاج منصور بن ابوبكر بن الحاج ليؤكد أنه ليس فردا عاديا بل انه سليل . 
رجال عظام . ٠‏ ٌْ 


وبعد هذه الجمل المعترضة عاد ثانية ليكرر الرسالة التي قدم من أجلها :. 
شيخ (رئيس) الكوافي يبعث لي كثير السلام ويباركني ويدعو لي ويعتبرني كأبيه ٠.‏ 
... وكان على هنا أن أقاطعه وأسأل أين هو الآن شيخ الكوافي ... وماذا يفعل الآن 


- لقد تركته مع نجعه في مراعي بوريّا » وهو بصحة جيدة .. 
ثم انخفض الصوت مرة ثانية بدرجة أكثر وتلعثم اضطراب  :‏ . 
- إن لشيخ الكوافي بنتاً لابد أنك لا تزال تذكرها ... وهذه رسالة منه' 


لم أعد اسمع ما يقول » لم اعد أرى شيئا إلا الذباب يطن ويدور في حلقات . 
حول خطوط ضوء الشمس على هواء الحجرة المغبّرة » انسل تفكيري إلى الماضي. ' 
البعيد . ' 


٠‏ أبن 


لم تمض إلا بضعة سنوات كنت اعتقد حتى هذه اللحظة أن كل شئ قد 
طواه الزمن بالنسبة للعشرة أيام التي قضيتها بين الكوافي في مراعي زاوية 
والآن كلمتين من هذا الشاب أعادت أمام ناظري كل تلك المشاهد تذكرت 
مرة ثانية الوجه النحيل والعيون الذابلة والجسم العليل للصغيرة فطومة كما رأيتها 
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ذلك الصباح » و تذكرت أيضا نظرات الأب الحائزة الكثيبة » كما تذكرت صوت 
الأم ذو النبرات المنخفضة المستنجدة . 


طبعا لابد أن أسأل عن فطومة » ماذا جرى لها » هل هي مريضة مرة 
أخرى ؛ ربما أن والدها يطلب مني أن (أراها) أعودها . 


. كان الشاب علي بن الحاج منصور قد لاحظ أني لسك معه وأن ذهني قد 


واستلمت الرسالة كانت بخط أحد الفقهاء الذين يتولون تحفيظ القرآن في 
الكتاتيب للأطفال والتوقيع في ذيل الرسالة بشكل لا يقرأ ولكن كان الختم أسفل منه 
يؤكد اسم صاحب التوقيع . تقول الرسالة : 


السلام إلى السيد بيراينو الطبيب 
حفظه الله ورعاه أمين ٠.‏ 


قبل أن نبدأ رسالتنا نرجو لك دوام الصحة والعافية برحمة الله وبركته » 
ونريد أن نسألك كلمة من فضلك وإحسانك . 


الاي يتقف هذه الرننالة نهو بصناهنا الكرف: كن من أو لاه لمان بن تهات 
منصور حفظه الله ورعاه » أنه يريد أن يتزوج ابنتي الوحيدة على بركة الله وسنة 
رسوله إن شاء الله تعالى » هي ابنتنا حقأ ولكنك منحتها الحياة مرة ثانية عندما 
أنقذت حياتها من الموت ٠‏ نرجو أن تستمع لطلبنا وترد علينا إذا أذنت لنا بتلاوة 
الفاتحة وكتب الكتاب على هذا الشاب ننتظر جوابكم والله معكم . 


ورفعت عيني فوجدت صديقنا الكريم علي بن الحاج منصور يراقبني بدقة 
وحذر يحاول أن يتنبأ بما سأقول » اعتقد أنه لم يستطع أن يخمن فيما كنت أفكر . 
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ذلك لان هذه اللحظات أثارت في نفسي شجون كثيرة وقد هزت أعماقي » 
وقلت في نفسي ترى أي خليفة أو أي سلطان من سلاطين ألف ليلة وليلة كافأ طبيبه 
بمكافأة أعظم من هذه المكافأة التي قدمت لي في هذا المساء . 


لقد غادرنا الشاب "علي" بعد أن أخذ مني الموافقة على زواجه من فطومة » 
وأهديت العروسة زوجا من الخلاخل من الفضة ورافقته إلى باب المنزل مودعا ‏ 
وانكفأ على يدي يقبلها تعبيرا عن الامتنان والشكر ٠‏ وعندما انتهت مراسم السلام 
والتوديع بيننا قفز على سرج جواده واتجه نحو الواحة وراقبته وهو يختفي شيئا 
فشيئاً تلفه دوامة من الرمال والغبار بقيت عالقة عالية في الجو كأنها سحاب من 





7- مصرائة سوق اللحم 
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علاج للشعابين 


في سنة 1926 تركت بويرات الحسون ونقلت مستوصفي إلى مصراتة أي 
بعد مسافة قليلة على الشاطئ » وفي تلك الأيام كانت مصراتة معزولة عن الداخل 
والثورة لا تزال مشتعلة خارج مصراتة وعلى بعد أميال فقط كانت تخيم قبائل لم 
تذعن بعد للحكومة كأنهم لم يتخذوا قراراً بعد لأي جانب يميلون . 


توجد أثار الرصاص والقنابل على العديد من جدران المنازل في مدينة 

مصراتة » ولا يزال العديد يذكر عندما أضطر زبائن " البار" الوحيد في المدينة إلى 

الزحف على ركبهم ليتفادوا طلقات الرصاص من قناص يتصيدهم وقد اختبأ على 
نخلة عالية في الواحة المقابلة . ١‏ ش 


كان عدد من المرضى الذين يترددون على المستوصف يزداد كل يوم عن 
سابقه » وهذا يدل على أن السكان بدعوا يعودون إلى مساكنهم تدريجياً » ولكن 
زبائننا هذه المرة يختلفون عن أولئك الذين كانوا معنا في بويرات الحسون . 
فالرجال هنا هم الأكثرية سواء في المدينة أو أطرافها والعديد من الزنوج أيضاً . 


كان معظم سكان مخيمنا في البويرات يتكون من النساء ٠»‏ وكان بعض 
النساء يترأسن الإشراف على النظام في ذلك المخيم » أما هنا في مصراتة فأنا 


وفي مملكتي | لصغير ه هذه لدي وزيرين و مجموعة من النساء فتشات 
صحيات ورئيس شرطة لحفظ الأمن فى هذه المملكة . ٠‏ 


والوزيران هما الممرضان محمد الدرناوي » وعيسى بن يحيى » وكلن 
محمد قد أنهى دورة تدريب محلية للممرضين كما عمل مدة في المستشفى المركزي 


66 


بطرابلس ٠‏ لقد ولد ببنغازي ويرى نفسه رجلا متمدناً » فهو يترفع عن الجهل الذي 
يقع فيه بعض العامة » كما يهزأ من آرائهم وأفكارهم حول كثير من المعتقدات 
وأمور التفاؤل والتشاؤم »وينظر باستخفاف للمغالين في الدين أو الذين يعتقدون في 
المرابطين والأولياء . ٠‏ ظ 


وفي أحد الأيام شكى هذا الممرض من نزلة بردية على رئتيه فطلبت منه 
أن يكشف عن صدره لأفحصه ودهشت عندما وجدت أنه يخفي " حجاباً" ( تميمة ) 
من الجلد تحت إبطه وعادة ما يحتوي على ورقة كتب عليها بضعة آيات من القرآن 
٠‏ وظيفة هذا " الحجاب " إزالة " الألم وإبعاد العين والأرواح الشريرة » وعندما 
لاحظت ذلك وجدته قد تجمدت أساريره ولم ينبس بكلمة بل ظل لمدة عدة أيام 


أما الممرض الثاني فكان أقل مقدرة وذكاء » ولم تكن أيضاً طموحاته عالية 
٠‏ كان كل حديثه عن ما التهمه من أكل » أو ماذا يعد للالتهام في أكلة قادمة . 


إلا 


كان رئيس الشرطة عندي هو محمد الفرجاني ويلقب " بأبي رأس 
ويقصدون به " ذو الرأس الكبير ' لقد كان فعلا ضخم الجسم عظيم الهيئة يؤدي 
كثيراً من الأعمال » فهو بواب وحارس ٠‏ ويقوم بأي عمل إضافي يسند له في 
المستوصف » وفي أيام الازدحام في المستوصف كان يحفظ النظام بواسطة توزيع 
نظراته الثاقبة وكلماته النابية وتهديداته لكل المشاغبين وينادي. مثلاً : " إنت يا 
فرطاس , انت يا افطس اللسان أسكت وإلا خنقتك بأمعائك " 


كما تعمل معنا أيضاً أهلية » إمرأة يهودية غليظة البنية ولكن لا يستطيع 


أحد أن يقدر عمرها وتعمل معنا ثلاثة أيام في الأسبوع حيث يتم الكشف على 
السيدات . 
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علاج حالة تعبان المعدة : 


خلال إقامتي كطبيب المنطقة في مصراته تعرفت على الحاج أحمد الصيد . 
وهو شخصية مهمة ليس فحسب لأنه يملك عقارات ومزارع وأبقار ومواشي ولأنه 
حج إلى مكة - كما يدل على ذلك اسمه - وهذا ليس بالأمر السهل وهو شرف قل 
من يحظي بها+ وفضبلاً عن ذلك فإن اسمه الضيد.وهذه كلمة محرفة من كلمة أسد 
في اللهجة المحلية » كان رجلا طويل القامة » كث اللحية التي تصل إلى صدره . 


أما إعجابنا به فهو ليس بسبب مظهره أو ثرائه أو حتى تدينه بل بسبب 
تواضعه وبساطته بين الفقراء المساكين الذين يحتشدون أمام داره كل يوم جمعة في 
انتظار حسناته. 


ولكن فوق كل ذلك لهذا الرجل مأساة يتألم لها كل إنسان . فقد اتضح أن 
الحاج أحمد يشكو من ألم مبرح في بطنه » طبيعياً أن رجلاً في منزلته لا يصاب 
' بأي من الأمراض الشائعة التي تصيب الناس عامة » فالناس الغير عاديين يصابون 


بأمراض غريبة غير عادية . 


وما حدث بالظبط أن الحاج احمد كان في أحد الأيام بوادي سوف الجين 
وكان عليه أن ينام ليلة هناك » وبينما كان نائماً دخلت حية (ثعبان) إلى فمه 
واستقرت بشكل ملتو في معدته وبقيت هناك إلى اليوم » ومنذ تلك اللحظة وهو 
يشعر بالآم شديدة سببها وجود هذا الضيف الثقيل في بطنه . 


لم يعد هناك مجال لأي شك في وجود الحية داخل معدته » حيث أنه حلم 
ذات ليلة أن المرحوم والده أخبره أن هذه الحية التي في بطنه هي أفعى ذكر من 
النوع الخبيث . ْ 
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وللآسف أن أحد الأطباء الشعبيين المشعوذين أكد هذا الكلام وأضاف عليه 
أيضاً أنه إن لم يستطع أحمد التخلص من هذه الأفعى في أقرب وقت فإنها ستقضي 
عليه في خلال أشهر معدودة » وأنها ليست إلا روح شريرة من جهنم . 


وفي نفس الوقت لم يترك الحاج أحمد طبيباً إلا استشاره بدءأ من الجراحين 
والدجالين وفاصدي الدم » صانعي الحجابات والتمائم » أدوية العجائز » لقد جرب 
علاجاً بعد آخر » زار كل المرابطيين والأولياء » وجرب كل المفردات والمركبات 
الطبية التي تحويها الاقرباذين العربية . 


ومنذ اللحظة الأولئ التي تعرفنا فيها على هذه القصة الغريبة لم يتوقف 
امار" افطلقا غن بتكوان نه القضة يدومو سل إلرة أن أجد ليسد ا الرتعدل ذواءا 
يطرد الأفاعي من البطن . 


لقد اقتنع أنه : بما أن خلاصة حبوب القرع تطرد الدودة الشفريطية مسن 
الأمعاء فإنه لابد أن يوجد دواء آخر يطرد الحيّات التي تختبئ في المعدة » وفي 
نفس الوقت بدأ يوعز لهذا المسلم المتدين بأن يجرب علاجي ٠‏ وفعلا بدأ الرجل في 
مراجعتي واستشارتي بعد كل تلك التجارب العلاجية الفاشلة السابقة الذكر . 


ومنذ تلك اللحظة أصبحت حياتي جحيما لا يطاق ٠‏ لقد أصبحت رهن إشارة 
الحاج أحمد الصيد لمدة ثلاثة أشهر وأصبح يتردد على المستوصف صباحاً ومساءا 
وإذا لم أقابله انتظرني في الطريق ورافقني إلى المنزل وأحيانا يسبقني إلى هناك 
وغندما أصل أجده متكئا في حجرة الانتظار وقد أعد له جامباري فنجاناً من القهوة. 


الحقيقة أن الحاج أحمد الصيد كان في سن اليأس الرجالي » وكان يشكو 
أيضاً من اضطراب الدورة الدموية وتشوش إفراز الغدد وبعض التوهم العصبي » 
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وهذا جعله يتوهم أن بطنه منفوخة كقربة ماء وأن هناك غطاء يسد حلقه ويجعله 

وأسر إلى الحاج أحمد : أنني لم أقص عليك كل شيء » أن هذه الأفعى 
تمنعني من الاقتراب من أي امرأة » ربما كان (الأفعى) يريدهن لنفسه .ء فعندما 
أحاول المضاجعة فإن هذا اللعين يكسر ظهري ويقطع أعصابي وأبقى عاجزاً كأني 
كاملين حاولت أن أقنعه بأنه لا يوجد أفعى في بطنه البتة وأنه يجب أن يتبع علاجاً 
معدا الاق النفسية كان يدعني أتكلم دون التفات لما أقول ثم يبدأ بتكرار آلامه من 
هذه الملعونة التي تعكر صفو حياته . 


نفسي عاجزا عن مس أي جزء من الحلم الذي رأى فيه المرحوم والده يخبره عن 


الحية التي في بطنه قائلا : "هناك ... هناك ... يربض الثعبان ... هناك يرقد 
قاتلك" ويشير إلى بطن الحاج الصيد . 

وبعد بضعة شهور من هذا العذاب وصلت إلى قرار أنه إما الحاج أحمد 
يخضع للعلاج أو أن أدخل أنا دار المجانين » وبعد هذا قررت أن اجتاز الخط 
الرفيع الذي يفصل بين الطبيب والدجال . 

وفي أحذ الأمسيات بينما كنت قافلاً مق المسنتوصضف إل المخول وتجعت” 


الحاج أحمد ينتظرني واضعا يده على بطنه » وعلى وجهه علامات من حكم عليه 
بالإعدام . 
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وأول ما رآني صاح : يا طبيب ... ألا تريد علاجي من هذا الثعبان الذي 
سيقتلني ٠‏ ألا تؤمن بالكلام الذي قاله لي المرحوم أبي ... ؟ 


ذهبنا إلى البيت وشربنا القهوة مع بعض وبدأنا في محادثة » قلت له أن 

كلام الأب شيء مقدس ولكن من منا يتذكر كل أحلامه بتفاصيلها ووقائعها ٠‏ ولكن 
الله يعلم كل شيء وقد أكون أنا مخطئاً في موضوع الشكوك التي ذكرتها لك . 
5 إذن كيف نتأكد من الموضوع ؛ كيف نعرف فعلاً انه في بطنك ثعبان ؟ 


طبعا يستطيع الحاج أحمد أن يذهب إلى طرابلس ويجري بعسض صور 
الأشعة (اكس) حيث يثبت أن لا وجود لأي نوع من الزواحف في بطنه . 


ولكن إذا كان هذا الروح الشرير قد تمثل على هيئة ثعبان مختبئ في زاوية 
المعدة فإنه يستطيع أن يصبح جسماً غير مرئي لأشعة التصوير الطبي ٠‏ وأكد أيضا 
الحاج أحمد نظريتي هذه وقال : "إن هذا الثعبان إما أن يكون إبليس نفسه أو أحد 
كبار الشياطين أو العفاريت " . 


وأخبرته أن هناك طريقة واحدة للتأكد أن الثعبان فعلا في المعدة وهذه 
الطريقة هي العملية الجراحية وقلت : * وفعلا إذأ لم أجد ثعيانا هناك قفلت المعدة » 


وكنت أنا على حق ... أما إذا وجدته فسأمسك به وأسلمه لك لتكسر رأسه حيث 
سوف لا يزعج أي إنسان فيما بعد . 

وقد أصبح الحاج أحمد مسروراً جد لهذه الفكرة حتى أنه سكب فنجان 
القهوة على ملابسه » وقال : صحيح يا دكتور ... تستطيع أن تحررني من هذا 
اللعين ؛ وتنقذ حياتي . وتركته تلك الليلة يحلم بالعديد من الاحتمالات الحبحثة 
والأحلام السعيدة . 
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وبكثير من الحذر أخبرت الممرض محمد الدرناوي بما حدث وماذا أخطط 
له لعلاجه » وهذا الممرض محط ثقتي ووعدني بالمساعدة في العلاج ووعد بأن 


كل شي يمكن أن يكد :في اللمتداء عندما تكون: عائكلة واليواك قنه سافنا 
المستوصف . عندها سيكون المستوصف خالياً وكل سكان المدينة يستعدون للنوم . 


لقد اشتغل محمد الدرناوي لمدة ثلاث سنوات في حجرة العمليات في 
كان الجراح 'تستوري' يقوم بالعمليات الجراحية . 


كان تأشن التخدير يستمر بضعة دقائق دون حدوث أي مضاعفات » وبنجاح 
كان علي أن أهدئ من حماسه هذا واخبره أن معدة الإنسان لا تتسع لثعبان الكوبرا 


الضخم . 


حضر الحاج أحمد في وقت متأخر إلى المستوصف كما اتفقنا مع بنعسض 
خدمه الذين سيحملونه بعد العملية وقد انتظروه في ساحة المستوصف . ثم وجه 
الحاج أحمد وجهه نحو القبلة وصلى صلاة العشاء ثم خلع ملابسه وصعد على 
منضدة العمليات ولبست قفازي المطاطي وغطيت وجهه وصدره بثلاث قطع قماش 
معقمة وتركت منطقة فوق المعدة عارية وقمت بتطهير هذه المنطقة بالكحول 
ومحلول اليود . 

وثبت محمد الدرناوي كمامه الكلوروفورم على وجه المريض » كان الرجل 


يتلو بعض الأدعية واستمر صوته في انخفاض تدريجي حتى اختفى الكلام وبداأ 
يتنفس بعمق وانتظام . 
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لق حاءت "اللحخلات المناسبة : 


00000 شق طولي على وسط البطن بالمبضع بدءا من عظمة القصبي 
إلى مسافة بوصتين فوق السرة واعتقدت أن هذا كافيا لإخراج طفل تمساح » ثم 
أوقفت النزيف وأجريت (15) غرزة على الجلد وأكمل الممرض بوضع رباط جيد 
غلئ البطن * 


كان الحاج أحمد لا يزال نائماً » وحمله رفاقه وخدمه على حمالة لى 
الخارج » لاحظتهم وهم يخرجون ويتبعهم محمد الدرناوي وقد حمل بين يد 
صبكذوقا عل الووق موي بحا وك 5 
سيء الحظ ولكنه من النوع السام العنيف . 


وفي اليوم الثاني ذهبت لزيارة الحاج أحمد في منزله 6و وحكته علئ: أحسن 
حال ؛ وكان طبعاً عليه أن يلزم الفراش لمدة أسبوعين ولكنه سعى بكل جهده 
ليجغلني مستريحاً جالسا إلى جنبه : 


وقال : "كل شخص يمكن أن يخطئ يا دكتور ... الله الوحيد الذي لا يخطئ 
. لقد اقتنعت الآن أنها حية ... أن أبي لم يكذب علي كما أني لم أسئ فهم كلماته' 
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"أنت أنقذت حياتي يا طبيب" ... وأحتضننى ثانية ... لقد كانت فكرتك أن 
تفتح البطن وتحررني من ذلك الملعون ... لقد جربت كل طرق العلاج دون جدوى 
وأنت الوحيد الذي عالجتني . الحمد لله الذي أعطاك علما وحكمة . 


لم يكن من السهل أن نبقى جمباري بعيدا عن أسرار هذه القصة لم يفهمنا 
في الأول » كان يقول لماذا تجلب ثعبانا آخر بالإضافة لذلك الذي في معدة الحاج 
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أحمد » وإذا كان لا يوجد ثعبان فلماذا نضع واحداً هناك » وعندما أخبرته أن كل 
وكانت مجرد خيال وأوهام كان من الصعب إقناعه . 


هذه الحيلة . 
بعد هذه العملية الخدعة قررنا أنا وجمباري زيارة الحاج أحمد . ورآه 
جمباري وهو يحتظنني باكيا ويمتدح العمل الذي قمت به نحوه وكان عاجزا عن 


7 ادنوه إيحافي يولي كد بارا لاحقة وجدته أحسن حالاً ولم يعد 


زيارة لضريح سيدي عبد السلام : 


منذ مدة طويلة كنت أنوي زيارة ضريح سيدي عبد السلام بمنطقة زليطن » 
وقد وعدت بذلك عيسى بن يحي الممرض المحلي ٠»‏ وأخيراً قررت القيام بهذه 
الرحلة » ولكن ما أن 0 محمد الدرناوي ومحمود الفرجاني حتى أبديا رغبة 
كبيرة في مرافقتنا » وفعلا فقد تقرر أن نقوم بهذه الرحلة جميعاً وفي أقرب وقت . 


| أما جامبري الذي لم يوافق على حجّتي هذه إلى ضريح الولي المسلم » فقد 
بقى بالمنزل بمصراته وقد أفقدته الصدمة ظبط أعصابه وحركاته ولكنه لم ينبس 


ين 


بسيء . 


وفي تلك الأيام لم يفكر أحد في طريق السيارات الساحلي الذي ربط به فيما 
بعد 'بالبو' بين كل من طرابلس وبنغازي ٠»‏ فقد كان هناك طريق ضيق رملي 
يوصل بين مصراته وزليطن ٠»‏ كما أن جيوسيبي فولبي لم ينشئّ بعد مشروعه 
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الزراعي الكبير » وإن مؤسسة تعمير ليبيا التي أنشأت فيما بعد قرية جاريبالدى 
والمستوطنة العربية التي سميت نعيمة أيضاً لم يتم حتى التخطيط لها . 


وعلى ظهر شاحنتنا المتهتكة عبرنا واحة زاوية المحجوب الكبيرة ومن 
بعدها واحة أبوريا الصغيرة ثم هبطنا مع المنحدر ومررنا أمام آثار الإمبراطورية 
في رأس معقول والخرائب الرومانية في شيفا(؟) . وبعد ذلك أصبح الطريق ممهداأ 
ملتوياً وموازياً للشاطئ » وبمجرد أن عبرنا سوق الثلاثاء لاحت لنا أوائل منازل 
زليطن » ثم دخلنا إلى المدينة من مدخل باب مصراته المعروف ٠‏ وتوقفنا هنيهة في 
طريق الملك القريبة من زاوية سيدي عبد السلام حيث دخلنا إلى حرم الجامع 
والضريح . 


يحتوي المبنى على قبتين الأولى عبارة عن مقام ضريح سدي عبد السلام 
والآأخر عبارة عن مقبرة لأولاده وأحفاده 1 


وأما عيسى بن يحي ومحمود الفرجاني فقد بهرتهما قدسية المكان التي 
توحي بها حجارة المبنى القديمة » فأخذا يهيمان كل منهما كأنه شخص مصاب 
بالمشي أثناء النوم » ويضع كل منهما يديه على صدره » ولسانه وشفتيه تتحرك 
بكلمات الدعاء » حتى محمد الدرناوي على الرغم من ميوله التحررية فقد تكلم 
بصوت خافت كالهمس من رهبة المكان » كما أنه تأمل الزخارف والزينة التي على 
الجدران بكل خشية وانبهار . 


وفي هذا المكان تنحر الذبائح والأضاحي المزينة بالورد خلال أيام العيد 
وأيام الحج والمولد النبوي ٠‏ ويأتي الآباء الذين كانوا قد وعدوا ونذروا لهذا المقام 
إذا رزقوا أولاداً » فيأتون إلى هنا ليوفوا بوعدهم ولذبح الأضاحي في ساحة فناء 
هذا المبنى » وفي نفس هذه الساحة كان الولي نفسه يقوم بشعائر الدين كالوضوء 
ذلك كلان اندر اك الأخيز دق تحنافة : 0 
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ولازال بعضهم يعتقدون أن الماء ينضح من جدران القبر » ويظنون أن 
هناك ماء جار صافي كالبلور في الجرة التي كان يتوضأأ منها الولي والتي دفنت 
معه في القبر » وقد أكد لي محمد أن هذا الماء يعالج الحمى وكثير من الأمراض 
الجلدية » أما أحد أبناء عمومته فقد اختفت الاكزيما التي كان يشكو منها منذ سئنوات 
. بعد الغسلة الثالثة من هذا الماء المبارك . 


وكلام محمد الدرناوي حول هذا الماء وقدسيته شيء بسيط وهناك ما هو 
أدهى وأعظم : تقول الأسطورة الجارية على الألسن هنا أن حفيد حفيد الول الكبير 
وهو الابن الوحيد لأبويه قد توفي وعمره اثنى عشر سنة وجاءت أمه إلى هنا 
تصلي وتتوسل وتدعو أن تحصل على طفل آخر يعوضها ذلك الذي فقدته » وفي 
إحدى الليالي رأت هذه الأم في منامها الولي وهو يأمرها بأن تستحم في تلك المياه 
وقامت الأم بما أمرت به » وبعد تسعة أشهر وضعت طفلاً جميلاً مثل الملاك 


جبريل . 


وعند عتبة الجامع الكبير قابلنا الإمام الذي اخبرنا أنه قبل ظهور معجزة 
الماء وقبل مجيء الرجال العقم والنساء العقر كحجاج إلى هذا المكان كيف أن 
العديد من الأرانب البيضاء شوهدت تدخل تحت قبر الولي وتخرج وبطونها منتفخة 
ضخمة حتّى صارت تتدحرج على الأرض . 


لاحظت ذلك إحدى النساء وأدركت أن الأرانب بمجرد اختفائها أسفل القبر 
تصبح ضخمة ممتلئة بفراخ الأرانب ٠‏ وهداها تفكيرها إلى أن بعض الجنيات 
الشقيات ظهرن على هيئة أرانب حتى يوضحن للإنسان طريق الحمل والتكاثر . 


أما المرأة اليائسة التي كانت ترجو ابنأ فإنها ترتمي جنب الضريح وتبدأ 

تصلي وتدعو وتطلب أن ترزق بابن » ومنذ ذلك الحين والمكان يمتلئ بالعديد من 

العذارى اللائي طالت مدة عزوبيتهن والنساء اللائي لم يضعن أطفالاً بعد سنوات 
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عديدة من الزواج وكذلك يحضر الأمهات يطلبن الشفاء والصحة لأطفالهن الذين 


أصيبوا ببعض الأمراض . 


أعتقد أن الوقت المناسب هو الفترة الزمنية التي تلي صلاة الجمعة ٠‏ 
والزيارة إلى هنا يجب أن تتكرر ثلاث جمعات متتالية » تزور المرأة أولاً الضريح 
وبعد أن تدعو لتحقيق أمنيتها تشعل شمعة ملونة كانت قد أحضرتها معها ثم ترمي 
مجموعة من قطع البخور في موقد النار » وبعد أن تصلي ركعات تأخذ جرة وتنزل 
بها إلى حوض الماء بعد أن تخلع من ملابسها وتبدأ في الغسل تساعدها امرأة تكلف 
بذلك ثم تجري مناسك الاغتسال المعروفة . 


وأنه لمن النادر ألا تحمل امرأة بعد هذه الزيارات » ولكن من لم يحملن 
فإنهن يطمئنٌ أنفسهن بأن ذلك بركة وقضاء من الله » ذلك لان الله يصيب بسوء 
الحظ بعض الناس ممن يختارهم كابتلاء وامتحان لهم أو لهن". ْ 


أن الإمام وهو رجل ثرثار قد شده إعجاب طبيب مسيحي ببعض جوانب 
الزيارة لهذا المقام فقام ووضح لي انه في السابق كان هناك نبع من الدم وليس 
بالماء يجري هنا وإن هذا الدم هو دم بعض الجن من جهنم ولكن الشيطان نفسه قد 
تحول إلى ثعبان واتزوى بعيداً عن الناس تاركا وراءه أعمال الخير والمعروف بين 
الناس :. 


وعندما سألته : وماذا حدث للثعبان الذي ترك شر الأعمال خلفه » عندها 
ابتسم واخبرني بقصة تركتنا جميعا في حيرة فاغري الأفواه : 


في أحد الأيام وجد سكان مدينة زليطن ثعباناً ضخما على حافة النبع وقد 
القوئ خمسين: مرة لذول "تفششه :ونه يغط :في التو + كان هذا الكقناة أسوذا كنيواد 
الليل المعتم وعندما استيقظ شوهد لهب يقدح من عينيه ودخان ونار تنبعث من 
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منخريه » كان يقذف بنفسه إلى مسافة من الأذرع في الهواء أعلى حتى من أطول 
شجرة نخيل هنا ثم هوى في ذلك الحوض وفي جرعة واحدة شرب كل ماء 
الحوض ؛ وهنا هرع كل الناس وهم في حالة هلع إلى الولي يتوسلون لينقذهم منه. 


وفي الليلة التالية توجه الولي على رأس موكب من الأولياء والصالحين إلى 
النبع » وسمع الناس من مسافة بعيدة أصوات هذا الحشد تهلل وتنشد مع التعاويذ 
والأدعية التي يرددونها مع الولي . وفي هذا الوقت قفز الثعبان وأخذ يتخبط بقوة 
عجيبة محطما كل ما يصادفه من بناء ونبات » حتى أ أشتحان الزيفون الفترق»ى النشيك 
٠‏ ضارباً الأرض بذيله تاركاً بها فوهات وحفر عميقة » ومنذ ذلك اليوم أصبح النبع 
مقدساً ونظيفاً ولم ير أي اثر للثعبان . 


وقام محمود الفرجاني بدفع مبلغ مالي كبير مقابل حفنه من تراب الضريح 
وقال أنه سيقوم بعمل طلاء مرهم من ذلك بمجرد عودته إلى مصراته وذلك لعلاج 
الفطريات والأمراض الجلدية التي يشكو منها ابنه . 

بدأت اعتقد أن أربعة أخماس أمر اض الإنسان يمكن أن تعالج بزيارات لهذا 
الضريح » كما شعرت أنه في الحقيقة أنها خسّة منا ألا نعترف بمنافسة هذا الولي 
اتطواء, خصوضنا أنه لا يزال يحتفظ بهذه اللاهزة تحتى :بعل مووق» ازبعة كرون 
على وفاته . 

وتساعلت إذا كان هذا الولي يستطيع أن يعالج كل هذه الأمراض فلماذا 
يتكدس ويحشد الناس في المستوصفات طلباً للعلاج . 


وجاء الرد من محمد الدرناوي قائلاً : السبب هو أنهم لا يدفعون شيئاً في 
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حالات من مستوصف مصراته : 


لنتحدث قليلا عن ريبيكا بوهارون من مدينة مصراته » وهي امرأة يهودية 
ضخمة الجسم وتبلغ نحو الأربعين من العمر ولكن نضوج المرأة الشرقية المبكر 
وحب المآكل اللذيذة والرغبة في الترف والميل إلى الكسل » كل ذلك جعلها تبدو 
أكبر من سنها الحقيقية بسنوات » عندما كانت ريبيكا في عز شبابها كانت مشهورة 
بجمالها في كل شمال أفريقيا » وقد دفعت العديد من المعجبين بها إلى القيام ببعض 
الأعمال الطائشة البطولية » وخلال كل حياتها لا شك أنها ألهمت العديد من 
الشعراء والقصاصين في أعداد إبداعاتهم العظيمة وقد يكون بينهم "دي كاميرون" 


جديد . 


وحيث أنها تَقيّة وصادقة التدين فإنها تؤكد أن كل أصدقائها قد أرسلهم الرب 
لها » وهذا الرب في عليائه السرمدي فهو كريم يبعث الجمال والجاذبية لمن يشاء 
من مخلوقاته » وموكب رجاله من كل عمر وجنس ولون وبلد » ومن هؤلاء ومن 
أشهر هم رئيس العصاة رمضان شتيوي (9) والجنرال أميليو وبطل مصري استطاع 
أن يرقص البولكا حاملا على كتفيه بغل حسب أصول الرقصة » ثم أحد الوزراء 
الايطاليين » وطالب نجيب يدرس طقوس الصلواة البيزنطية » ومعظم التجار 
اليونانيين المكرة الذين مروا من ليبيا . 


إن خبرتها الطويلة والمتعددة قد وهبتها ازدراء صريحاً لكل بني آدم أي 
كان جنسه أو لونه » وتتحدث عنهم بتألم وشفقة كأنهم كائنات ناقصة في حاجة 
لحماية وتوعية . 
العصاة الذي لا زال ثائراً ضدنا في الجنوب » هزت رأسها باعتراض وقالت : 
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أن سيف النصر بليد لأنه لم يلق بكم في البحر وأنتم أغبياء لأنكم لم 
تستطيعوا أن تلقوا القبض عليه » إن الرب قد وزع درجات من الغباء على كل 
الناس وذلك لأنه من الأكيد أن سيف النصر يستطيع أن يغرقكم ولكنه لم يفعل وكنتم 
تستطيعون محوه ولم يتسنى لكم ذلك . 


وعندما نقلت هذه الكلمات إلى رئيسي وهو أحد قدماء الاستعماريين الذين لا 
يقهرون » قال لي أنه منذ أمد بعيد كان يود أن يضع إدارة قسم المخابرات تحت تحت 
إمرة ريبيكا » ولكنه كان يخشى أن ذلك لا يقبله رؤساؤه في طرابلس . 


إن نظرتها المتشائمة للرجل لم تؤثر عليها حتى تجعلها سيئة أو خبيثة معهم 

» والآن وقد فاتها قطار الحب - الأمر الذي لم تندم عليه - فقد بدأت تعوض ذلك 

بالاهتمام بالعلاقات الغرامية للآخرين » وهي على أي حال فخورة بنجاح بناتها - . 

الذين تتعقب تبدلات عواطفهم بتفهم ذكي - كأنه نجاحها هي نفسها » وهي تحرسهم 

بنوع من الغيرة لا تقل عن غيرة أي أم » وليس لديها أي أوهام حول أخطائهن أو 

- هل لاحظت عيون خديجة ؟ لو كان لديها مخ وراء هاتين العينين لقلبت 
العالم رأساً على عقب . 

كانت يهودية ولكنها غريبة على تصرفات البخل والطمع » وتعامل بناتها 

بكرم فائق لا يمكن أن يشاهد فيمن هن في مثل مهنتها . لقد قدمن من جميع أنحاء 


ليبيا وكن رهن الاستغلال من قبل سيدات بخيلات » وكن يتوسلن للحصول على 


حتى خادمي جامبري والمعروف بكرهه لليهود قال عنها مرة : "تلك الغانية 
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ويحضرن للكشف الدوري وبشكل منتظم ومواظبة إلى المستوصف وغالبا 
ما تكون معهن ريبيكا التي تكون في ومنطهن كالدجاجة التي ترعى وتحرس فراخها 
الصغار » ويدخلن يجرجرن أحذيتهن على أرضية بلاط المستوصف أو يحتشدن 
خارج الحجرة التي أجرى الكشف بها . 


وعندما يتمددن ع سرير الكشف فإنهن د يضعن أذرعهن على الرأس 
ويتثاءبن بصمت كتعبير عن الرفض والضجر من هذا الكشف الطبي » تساعدني 
أهلية خلال عملية الكشف هذه وهي التي تقوم بتطهير وغسل آلات الكشف 
الخاصة. ش 


وعادة ما كنت أناديهن بالاسم واحدة كل مرة وبعد أن تصعد على سرير 
الكشف تقوم أشجعهن برمي قبلة في الهواء تجاه آلة الكشف التي تجبرهم على . 
الحضور والكشف الدوري . 


كانت كل واحدة فيهن تلقي نظرة خاطفة إلى الفناء الخارجي حيث يوجد ‏ 
محمود الدرناوي الذي يقوم بتسجيل الأسماء في السجل الخاص أو يتأكدن أنه لا 
يوجد رجل آخر بالفناء » أما إن لمحت 'أهلية" هذه النظرة فإنها تتحول لديها إلى 
ابتسامة ساخرة » وهن لا يحببن 'أهلية" لأنها يهودية » وحتى في هذا العالم الصغير 
وهذا الموقع الإنساني فإنه لا مكان للتراحم والعطف والمسامحة التي يجب أن 
تفرضها هذه الأديان المختلفة هنا . 


وبعد كل عملية كشف كنت أغطس يدي في حوض التطهير » وفي هذه 
الأثناء ترفع المريضة رأسها إلى أعلى متسائلة بحيرة : هل أنا سليمة يا دكتور ؟ 
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الجواب في أغلب الحالات نعم » وهنا تنصب علي أدعية الخير كأنني قد 
عملت شيئا لوقايتهن من الأمراض ٠‏ أما إذا كانت إجابتي بكلمة : كلا .. إنك 


وهنا تبدأ الدموع وأصوات النواح والتضرع وعلى أ ن أدون وصفة مركبة 
من الأدوية وتعاويذ التوسل للأولياء والصالحين . 


أما خديجة وهي قادمة من زليطن فهي تدعو دائماً لسيدي عبد السلام 
وتنسب له أقوى الأدوية التي تشفي داء الزهري . 


كانت ريبيكا تستطيع بحكم خبرتها أن تهدئ من روعهن : لقد شناهدت 
الكثير » وتجاربها كثيرة وتؤمن أنه حتى في الحالات التي لا يوجد فيها علاج فإن 
الأمل دائما موجود » وهي تضم إلى صدرها المريضة وتلبسها حليها وتهمس في 
أذنها أبسط العبارات التي يمكن أن تهمس بها أم لطفلها » ثم تلتفت لي متسائلة.كأنها 
تود أن تؤكد كلامها : أليست كذلك يا طبيب ؟ إن مبروكة ستشفى . 


وبشيء من الصبر والأدوية وعون الله ترجع الابتسامة إلى وجوههن . 
وفي نفس الوقت نرى الأخريات منشغلات بالهمس والقيل والقال ويتحاشين ما أمكن 
نظرات ل أهلية" لهن 5 


وأشهرهن منى وهي رقيقة رشيقة وملامح وجهها ذات رقة متناهية ولها 
عينين كبيرتين ماتلتين كعيني الغزال ويديْن صغيرتين ٠‏ إنها فتاة بدوية من القبلة » 
أحضرها إلى هنا بعض تجار القوافل ؛ لقد وقع في حبال جمالها كثير من المعجبين 
؛ وهناك من كتب رواية حولها ولا ريب أن نجد الأخريات يتملقنها ويتقرين منها 
لمجزرة استضنافتها و الحدينة معها: ا 
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وعندما ينتهي الكشف يغادرن المستوصف تتقدمهن ريبيكا وفي المؤخرة 
'منى" التي لا تنسى أن تخرج لسانها إلى 'أهلية" لمجرد إثارتها عند الوداع » ولا 
تلبث أهلية أن تفقد أعصابها وترد بكلمات نابية مؤلمة وهذا يجعل منى تبدو مبتسمة 
فرحة من عملها هذا غاية الفرح والسرور . 


إن ريبيكا بوهارون لها بعض الميل لجانبي ربما لأني طبيب ولأن شعري 
0 ا7 00 أنني لست متأكدة هل أنظر لك 
كأبي أو و و ل 
وعلى 0 فإن تعليقها كان بليغا 


وعندما تستدعيني لعلاجها خلال بعض نوبات الكبد التي تصيبها أو خلال 

يفطل الزيازات الونسية ؤانهاعانك نم الى الغاى :ذاه عدر عل بعس فسن . 
حياتها وتجاربها المتعددة » فقد أخبرتني كيف جعلوها موقف تهديف وهي صغيرة 
وكيف هربها العصاة وسجنوها بمخيم وكيف بقيت ساعات منبطحة على الأرض 
خلال تبادل إطلاق الرصاص بين طرفين متحاربين ثم كيف بقيت في قسم الحريم. 
مع الجواري في تونس وهي مكسوة بالذهب والجواهر وكيف هربت تاركة كل 
شيء » ثم مشت أياماً و-أياماً حتى وصلت إلى حدود طرابلس وهي مرتدية أسمالا . 
ممزقة حافية دامية القدمين » وهي سعيدة جداً الآن لأنها رجعت إلى بلدها ثانية . 


وتقوم أحيانا باستضافتي إلى طعام الغذاء بمنزلها الذي يقع في نهاية طريق 
مقفر » وعلى امتداد الجدار الأبيض الطويل الذي قسمته النوافذ إلى أقسام متساوية 
ولا يوجد أي مدخل للزائر سوى البوابة الخاصة التي يقف بها 'بكوش" وهو أصم 
أبكم ينتظر على العتبة ليستقبل الزوار . 
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. وحيث أنه لا يستطيع الكلام فهو يصفق بيديه ويخرج زعيقاً من حلقه معلناً 
قدومي ٠‏ وبعد أن تحييني الأطياف الرشيقة المرتدية جلابيب الحرير الناعم تقتادني 
ف لط وين د امام ضبجردا أ ريا 


نجه ى بيك رسك : 


كانت خديجة ترتدي رداء من الفضة تبدو فيه كأنها طاووس ٠‏ يلمع هذا 
الرداء كأنه ضو القمر » أما سالمة القردة فقد تحلت بعقد ثلاثي الحلقات مرصع 


بالليرات التركية ومصوغات من 'ميداليات" تبدو كأنها درع من القرون الوسطى » 
وتحزمت ياسمين بحزام من الفضة عرضه يساوي الكف وبه مشبك بحجم قبضة 


0 


كانت أقراط فاطمة من الفضة القديمة مكسوة بالمرجان وغيره من الاحجار 
نصف الثمينة » تتدلى هذه الأقراط إلى كتفيها » ومهدية تتباهى بزوج من الأكمام 
هي سلسلتين ذهبيتين وقد غطتا ذراعيها من الرسغ حتى الكوعين . 


ولقد تظاهرت بأنني أذعنت لهن ٠‏ ولكن كلما انتظرن كان المزيد من تبادل. 


هل من المعقول أن تكون كل هذه البهرجة لشرف زيارة الطبيب ؟ 
هل أنا أمام أميرات هرين من حريم قصر سيراليو باستانبول ؟. 


لابد أن موعر فقي : كد + انتوق و لمن مو الممكة أن أتذكر متا هؤ لاء 
المخلوقات التي تبهر البصر : 
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هع 0 ّْ 
لقد غطيت عينيّ لحمايتهن من عظمة هذا المنظر » وقام هذا الحشد الصغير 


المتعدد الألوان يرفرفن حولي كأنهن طيور غريبة في قفص كبير ٠‏ 5 


ومن خلال نافذة بحجرة بالدور الأرضي بدت 'منى" جالسة على ععبيها 
تضع اللمسات الأخيرة في تكحيل عينيها وهما نصف مفتوحتين » فالتفتت ونظرت 
ا ل ل الت 
جعلنا نضحك يشكل عال ٠.‏ ْ 


هذه الضحكات منعتنا من سماع ورؤية ريبيكا التي ارتدت "حولي" بلون 
المشمش سمئدة بساحة المنزل على جسدها الثقيل كأنها سفينة حرب + تغطي 
ذراعيها الحلي وعلى وجهها ابتسامة عريضة تخفي بها ما تتمتع به من دهاء » أما 
بدانتها فلم تلغ الملامح البسيطة دلالة جمال غابر ٠‏ 


يبدو لي أنها نسيت دعوتها لي » وقد تسأل بتعجب : هل حقيقة جاء الطبيب 
ليتناول معها العشاء اليوم ؟ 


ظ ولكن ماذا سيأكل ؟ مع ملاحظة أنه لا يوجد شيء بالسوق في ذلك الصباح 
؛ والطباخ الجديد ليست لديه أي فكرة عن هذه الوليمة » إلا أنني في نفس الوقت 
كنت أكاد أموت من الجوع في الوقت الذي أبقوني هؤلاء - خالي العقول - مدة 
طويلة اسمع محادثاتهن السخيفة . 


ثم ألتّفتت لهن كأنها قائد يعطي أوامر لمناورة عسكرية » وأطلقت تهديدات 


مريعة باتجاه المطبخ وأومأت بإشارات للمسكين الأطرش الأبكم - الذي كان 
مشغولاً بإعداد مراتب ووسائد لهذه الوليمة . 


55 


وبعد أن جلسنا دخلت فتاتان تحملان. صحنا كبيراً بأيد مرتفعة حتى لا يشوه 
ملابسهن ٠‏ وقد تصاعد بخار شديد يكشف عن أكلة الكسكسي الشهيرة . 


وقفت الطباخة بباب المطبخ تراقبهن تحمل بيد المقلاة وباليد الأخرى منشفة 
قماش » وجلسنا على بساط رتبت عليه وسائد وامتدت الأيدي لتناول الطعام كل ذلك 
في صمت طقوسي تقليد يلاحظ قبل الآكل في جميع أنحاء العالم . 


جلست إلى جواري ريبيكا والتهمت أحسن قطعة لحم على جبل الكسكسي 
بعد أن سلمت لي الخواتم التي كانت تزين أصابعها الثخينة . 


وشاهدث الأيدي الصغيرة المزينة بالحناء تحمل اللقم إلى الأفواه بحركات 
غاية في الرقة » وكانت الوجوه كأنها كتب مفتوحة تقرأ في ضوء النهار » تنحني 
إلى صحن الطعام والألسن تتلقف حبات السميد وقطيعات اللحم التي علقت 
بالأصابع. 


وتحول جبل السميد إلى فوهة بركان عظيم ٠‏ واخترت قطعة لحم من كتف 
الخروف وعليها البهارات الشهية فذابت في الفم دون مضغ . 
جسم مثل التمثال » وأنحنت عند عتبة الباب وتقبلت مديحا بامتنان وكل تواضع . 

إلا أن ريبيكا لم تكن ممنونة » لم يطحن الفلفل جيداً » كانت الخراف هزيلة 
في ذلك الموسم » السَمَيد الجيد غير موجود » باختصار لم آكل شيئاً » لابد أن هناك 
شيئا أخر يؤكل ويسكن جوعي . 

وبصعوبة كبيرة تمكنت ريبيكا من الوقوف إحدى يديها على كتفي والأخرى 
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عندما عادت كانت الطباخة الزنجية والبكوش وراءها تحمل بين يديها 
صحن كبير طويل الشكل ومغطى » لقد أرادت ريبيكا أن تحشر آكلة من عادات 
قومها بين الوليمة العربية . 


'نحن اليهود" قالت ذلك باعتزاز الطباخ الخبير وهي ترفع غطاء الصحن 
لتكشف عن سمكة كبيرة تسبح في حساء أحمر ناري من الفلفل الخالص ١‏ إنها أكلة 
"الحرايمي" 1 00 . 


وأخبرتني أنها قد أعدت ذلك بيديها » ورفعت عينها إلى أعلى كأنها تطلب 
من الله أن يشهد على صدقها إذا ما اعتبرت ذلك من المستحيلات . 


وتستعمل جرة من الطين لحفظ الماء باردا » ثم بدأنا نتناول هذه الجرّة بيننا 
من يد لأخرى لنطفي لهيب النار المشتعلة في حلوقنا . 


ثم تتابعت صحون الحلويات واحد تلو الأخر » ولقد وجدنا صعوبة في 
التهامها بعد تلك الوليمة الثقيلة » لم يجد العسل والفستق والقرفة بما تستحق من 
ترحيب » ثم تلي ذلك صحون البكلاوة (11) ذات الشكل المُعيّن » وقدمت لنا خديجة 
حلويات على شكل هلال ملبسة 'بالفانيلا” : البريك التونسي . 


لقد تعلّمتْ ذلك من خلال إقامتها الطويلة ومن زيارة الأسر المضيافة في 
تونس » كما اقتنت عقداً 'نابوليوني' وأيضاً تعلمت سر صناعة معجنات صغيرة 
تكمن داخل كل منها صفار بيضة . ظ 


كانت فخورة بمقدرتها هذه وكانت بين كل لقمة وأخرى تلقي علينا قصصها 
الخيالية في تونس » الوجهاء العرب الذي ضحوا بأنفسهم في سبيلها. » والضباط 
الفرنسيون الذين كانوا مستعدون ليتخلوا عن وظيفتهم ليتزوجوا بها » وصانع السفن 
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الذي قدم لها دارة في منطقة 'جوليتا" » محركة يديها بإثارة في كل قصة » ثم تفقع 
'بريكة" بيدها فيتنائر صفار البييعض على وجهها وعلى صحون الحلويات التي 
أمامنا. 


وأخيرا تقدّمت الطباخة وكان لرنين خلاخلها الفضية جلجلة خاصة » كانت 
تحمل بيد وعاء نحاسي ملئ بالماء وقطعة صابون وبالأخرى مجموعة من 
المناشف. 


وانسكب جريان رقيق من الماء على أيدينا برغوة الصابون » ثم جففناها 
بالمنشفة التي تقدمها الطباخة . 


في هذا الوقت بدأت رائحة القهوة المعطرة تنتشر وتتصاعد من الأكواب 
الصغيرة التي أحضرها "البكوش" ووضعها على هيئة دائرة أمامنا . 


كانت ساعة القيلولة » ولكن وجود ضيف لم يتعود على هذه المتعة أبعد عن 
هؤلاء أميرات دار الحب فترة الراحة هذه ٠‏ ولكنهن أبدين كلمات هامسة في أذن 


أخبرتني ياسمينة بمشاكلها -التي كنت أعرف معظمها مسبقاً- تحدثت عن 
المرض الذي أصابها في الماضي ٠‏ والذي ترك آثاره على جسدها ٠»‏ القروح 
المتعددة الندبات الألم الذي ينتابها من آن لآخر . وأخبرتني عن الوجع الذي ينخر 
لحمها وعظامها ويسبب نوبات من الوخز العميق الذي لا يُحتمل » وعن الأدوية 
التي استعملتها للعلاج وعجز الدواء والأطباء في شفائها » وكشفت عن ذراعها 
لتبين الآثار والعلامات التي تركتها الحقن الكثيرة » وعلى مفصل الكوع لاحظت 
بقاء بصمات الأصابع بالضغط على الجلد في هذه المنطقة » هذه التجربة جعلت كل 
الحاضرين يجربون على أنفسهم ويرون إذا كانت لديهم نفس الأعراض المرضية : 
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وبدأت اسمع همسات : "المرض الكبير" تنتقل من فم لأخر غ٠‏ وعلى وجوه الجميع 
امات ارش وليل 


كانت منى تجلس على الطرف الآخر من البساط وكنث أدقق ملامحها 
الرفيعة على الصورة الجانبية لوجهها » وربما أن الآكلة الدسمة قد بعثت حمرة 
عمليات الإجهاض المتكرر » والأمراض العديدة لم تؤثر فيه ولم تخلف أي تشويه. 


وأخبرتني بصوت عليه رداء مأساوي آخر ٠»‏ مرة أجريت عليها عملية 
إجهاض »٠‏ وتحدثت عن الآلم والنزيف الذي أفرغ دمها من أوعيتها وعن الجنين 
الذي أخرج على هيئة قطع مفصولة ٠‏ وخلال وصفها هذا كان لسانها ينحبس 
وكلامها يتلعثم » وعندما كانت تعجز عن ربط الجملة والعثور على الكلمة المؤدبة 
المناسبة كانت تلعن وتقذف بأي كلمة وبأي لغة تسعفها . 


أغنية - ملحمة شارع ميزران : 


أما مبروكة فقد كانت جالسة قرب النافذة تغني بنبرات منخفضة وعلى 
وثيرة واحدة أغنية شارع ميزران ٠‏ وهي قصة شعرية تخلد ملحمة حب انتهت 
بجريمة ارتكبت قبل بضعة سنوات" » كانت تمدد الأنغام وتطول آخر المقاطع ٠‏ 
وأثناء ذلك تهز رأسها من جانب لآخر بهدوء على نغمات إيقاع الأغنية مكررة 
المقطع المشهور 'في شارع ميزراني" ... (12) . 

وهي شقراء شعرها مجعد على العكس من وجهها الأسمر الذي يتهرب من 
الوشاح الذي تضعه على الرأس » كان اصفرار الشعر نتيجة دهنه بواسطة محلول 
فوق أكسيد الهيدروجين الذي أعطيته لها منذ مدة بعد إصابتها عند سقوطها من 
دراجة نتج عنه تمزق فروة الرأس . ظ 
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إن سالمة التي رافقتها إلى المستوصف كانت موجودة بحجرة الكشف 
وقامت سالمة بتقليد مبروكة في صراخها عندما كنت لخر سييايد 


هل صحيح يا طبيب عندي ثقب كبير في رأسي ؟ وسخرت منها سالمة 


ام يكن هناك تغاضي لمبروكة حيث ركعت على ركبتيها وسط الحجرة 
وأفردت شعرها الأشقر المجعد لتبين الندبة الكبيرة عليه » لم تكن هذه الندبة إلا خط 
أحمر رقيق طوله ثلاثة أرباع الانش تقريباً 


رفعت يديها فوق رأسها حتى بدى صدرها , مسكينة لقد سخروا منها ولم 
يواسيها أحد . 

بعد فترة الاسترخاء » خلال الظهيرة بعد آكلة دسمة ترتخي الأطراف وتثقل 
الجفون » لم يلاحظ أحد قميرة التي عرف أنها دائما مشاغبة كانت تحرك خصلة 
شعرها -المتمردة- على أوقاع الرقص . 

كانت ريبيكا تشخر في زاوية الحجرة وقد غاصت جيداً في الفراش » كانت 
لحيتها على صدرها ورأسها يهتز » بالحجرة ذبابتان تصدران طنينا قوياً قبل أن 
تنغمسا في قطرات المرق سقطت على البساط . 


ظ كانت منى أيضاً نائمة ووضعت وسادة > تحت رأسها بكل لطف حتى لا 
أيقظها . ٠‏ كان وجهها.كتيباً يتصبب عرقاً . 
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وهكذا انسحبت ماشياً على رؤوس أصابع الرجلين ٠‏ متخطيا. الأجساد 
النائمة حتى خرجت من الحجرة ٠‏ كانت الطباخة متمددة نائمة أمام الباب في مكان 
ظليل وفي أحلام عميقة . 


إلا أن الحذر الذي اتخذته ذهب سدى » فبمجرد أن وضعت رجلي بالشارع 
استيقظ القطيع » وفاجأني لفح الهواء الساخن كأنه منبعث من فرن » وقد أعشى 
الضوء القوي أعينهن » ولكن كانت أصابعهن على الشفاه ؛» وتتابعت كلمات الؤداع 


الرسمية : 


ل 


رعاك الله في المساء 

- فلتكن ليلتك سعيدة 

- وفقك الله 

الله يعطيك الصحة 

- في أمان الله » مع السلامة 
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مستوصف نالوت : 


في سنة 1927 نقلت من مصراته إلى الجبل الغربي وقرب الحدود التونسية 
» وللمرة الأولى أنيطت بي وظيفة إدارية بالإضافة إلى عملي كطبيب . 


كان عملي في منطقة شاسعة » وتشمل كل المناطق الجبلية غرب طرابلس 
إلى منطقة غدامس والصحراء وهي المناطق التي لم نتحكم فيها كلها إلى الآن 
ولكننا على صلة بزعماء هذه المناطق » كما أننا على صلة بالمراكز البعيدة مشل 
غات في أقصى الجنوب حيث يعيش ابوبكر أغ ليغوي ملك الأزقار ة في الجنوب . 


كل المواطنين هنا ينحدرون من السكان الليبيين الأصليين الذين ينتشرون 
في كل شمال أفريقيا لكن هناك قصص عديدة تشير' إلى أصولهم والمناطق التي 
قدموا منها ويقول مؤرخ عربي من القرن الثالث عشر أنهم نزحوا من فلسطين 
عندما قتل النبي داود ملكهم بوليات » ولكن هناك شيء أكيد أنه بعد المد العربي منذ 
القرن السادس والسابع فإنهم انسحبوا إلى الجبال والصحراء . 
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ظ عاش الفريقان منذ أكثر من اثني عشر قرنا في وتام تام » إلا أن السكان 
. الأصليين لم يختلطوا من القادمين » وحتى الآن رغم أنهم يتكلمون العربية خارج 
منازلهم إلا أنهم لازالوا. يحتفظون بلغتهم الأصلية فيما بينهم . 


ودون أي مشاكل د يعيشان متجاوران إلا أن القلوب لا تخلو من رواسب » 
ولكن كل مجموعة تبالغ في أخطاء الآخرين وتهويل أقوالهم . 


كان مركز عملي الجديد في نالوت ٠‏ وهي المدينة المركزية في جبل نفوسة 
على قمة الجبل الذي يطل على الصحراء . 
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و المساكن هنأ --عدا القلعة الثر؟ية وبيعض المنازل الحكومية- ذات بناء 
غريب الشكل والمنظر ٠ء‏ وهي منحوتة في رصي واي هنا إريدا اود 
قو ان هو امعنائل مسفون نضا فى 'الأريكصن:.: 1 


ووسط المنزل مفتوح للشمس والهواء ليؤدي غرض الساحة الداخلية بكل ما 
فيها من لوازم منزلية . 


ا و ا سد 
ا ل ل فلا نبات ولا أشجار . 


5 الو كرات الس جد قلعة المدينة وهي أيضاً منحوتة في هذا 
الجبل.الحالي » وفي داخل هذه القلعة نحتت مئات من الحجرات الصغيرة » واحدة 
وق الأخرى » وكل .أسرة تؤجر حجرة لتخزين المئشون من الحبوب والغذاء 
ويحرس المكان ليل نهار حراس من المنطقة . 


كانت الإدارة الإيطالية تحكم من خلال مجلس من الأعيان المحليين يمكن 
بواسطته تنظيم ومزاقبة كل المنطقة . 


. ورئيس هذا المجلس يُدعى مسعود بن عيسى » كان هذا الرجل يحتفظ بلقب 
القائمقام (13) منذ العهد التركي » وهو قوى البنية ولكن وجهه صغيرا كالطفل 
ويخفي وراء نظرة ثاقبة حادة . 

وق الحقيقة أنه معتدل المزاح حميد الطبيعة ولكنه أسير نزوات زوجة 
متقلبة الأطوار » ورهن إشارة أخته التي تعشق السلطة وإلقاء الأوامر والتعليمات. 

وخلال فترة العصيان عندما كان رئيس العصاة (!) خليفة بن عسكر (14) 
يحكم هذه المنطقة لم يثق في هذا الشيخ لذا وضعه في سجن وربط يديه ورجليه إلى 
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مدع تركي قي لعدة ايع :إن مجرد تر تك اليم يبر عند مسعود الور 


والآن وبعد أن انقضت تلك الأيام لم يبق له الآن إلا العمل في ,مكتبة ظ 
وقضاء بقية الوقت مع قاضي المنطقة الذي لا يمل من وصف آلام المفاصل التي 
يشكو منها » وكلاهما يضيعان الوقت في مناقشات ومشاحنات سخيفة لا نهاية لها. . 


وهذا القائمقام يسكن أحد منازل تحت الأرض » ولكن منزل جذاب وجميل 
البناء ؛ فجدرانه الداخلية مصقولة مطلية نظيفة » وبها رفوف وخزانات منحوتة في 
الجدان أى: قل اليل و أبوانب: الخزائن م الكت . ! 


كانت أخته تمثل المرأة الجبلية القوية البُنية » ذات وجه ضحوك وابتسامة 
دائمة وبينما كنت أحد الأيام أزورهم » كانت هذه الأخت مشغولة بأمور المنزل 
ففتحت صندوقاً بأحد الجدران فإذا بأفعى ذات قرنين تقفز منه وتلذغها على ذقنها 
وأثر صرختها هرعنا جميعا لنرى ما حدث . 

وقمت ونا بحقن مادة برمنجنات البوتاسيوم حول مكان اللذغة » وكنت 


مدركا أنني لو طلبت مصلاً مضاداً لسم الثعابين من معهد باستور عبر الحكومة 
الإيطالية البطيئة » وسيصلنا هذا الطلب بعد ثلاثة أشهر وربما بعد انقتضاء مدة 


قعالية بهذ ["البرص 7 
زليخة بنت عيسى لم تمت تمت بعد هذه اللدغة ولكنها لم ترجع امرأة عادية لعدة 
تلك المرأة النشطة ذات الإرادة القوية التي كانت تحكم بعصى من حديد 


أفراد أسرتها فرداً فرداً ومن جهة أخرى أخوها الذي يهابه كل شخص هنا وهي 
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كَّ 
الآن محاطة بمجموعة من الكنات والأحفاد » مضت تلك الأيام كأنها حلم وهي الآن 
تجلس أمام الموقد ويديها في حجرها تحلق في الفضاء بينما يعبث الصغار حولها 


دون إكثرات بوجودها . 


كانت حالة زليخة في تحسن مضطرد وعند كل زيارة لها كنت ألاحظ أن 
عقلها وكلامها أحسن وأرجح من السابق » وبدأت تسترجع اهتمامها بما حولها في 
المنزل والأسرة . 


ثم حدث أن زجرت أحد أحفادها للمرة الأولى وقد قوبل عملها هذا بالرضا 
والأمل في شفائها ؛ وبعد ذلك استردت سرعة توتر أعصابها » ولم يعترف أخوها 
بأنها شفيت إلا عندما لاحظ أنها تهين كنتها وأبنائها وأحفادها وأنهم أصبحوا 
يرتعدون أمامها كما كانت في السابق . 


رحيمة زوجة القائمقام بدأت تأخذ مكان زوجة أخيها » وكان العلاج أسوأ 
من المرض وكانت مداخلاتها النسائية تزيد من حالة ارتباكها . 

. مسعود بن عيسى الذي كان مذهولاً مثل أخته أخذ يحوم حول البيت بشكل 
روتيني ثم يأتيني للاستشارة بشكل مستمر بالمستوصف أو في مكتبي ليمنتفسر عن 
حالة ومستقبل زليخة واحتمال شفائها » إلا أنه كان مشغولا بمسألة مختلفة : 


هل كان الثعبان الذي لذغ أخته فعلاً ثعبانا ؟ 


لأنه كان من المتعرف عليه أن أرواح أنثى الشياطين تستطيع بسهولة أن 


تتخذ شكل أي حيوان . 
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ببعض التردد والارتباك - مثل الطفل الذي ظبط يرتكب خطأ- اعترف لي 
شعبي مقابل قطعة ذهبية » إل أن تأثير هذه التميمة بطيء على المريض . 


في الحقيقة فإنه بالرغم من أن أقرباء زليخة الذين يزورونها كل يوم لم 
يلاحظوا 9 ن حالتها تتحسن ببطء ؛ وبعد فثترة زمنية لاحلت أنها في كل زيارة 


امل 


كانت ذاكرتها تتحسن بويد كينا فكلينا كيم يما حولها : 


على السمين يا بي : 


فكلمة مسعو :. كلمة عادي 0 به وأما كلمة قَأنمعَام م فهي ز نمية حك ٠‏ و نسطلب 0 


أدركه اعتقد: . أنه يجب أن يكون في مرتبة ابي" وهكذا يجب أن اديه . 


وعندما ناديته للمرة الأولى بهذا اللقب : يا بي' التفت إلي ولم يكتم ضحكته 
وقل 38 00 عرف أن هذا ! ال اوري بدا يقدس علي 


لعهد التركي قرر رجل 55 وذو تطلعات عالية من منطقة فساطو 
أ :يكحضمل م 


ولإرضاء غروره هذا أجرى كل التدابير وذهب إلى طرابلس ٠‏ وبدأ فسي 
اتصالات مع مختلف الجهات ذات التأثير والسلطة لترشيحه لهذا المنصب ويتحصل 
على غايته ولكنه سرعان ما أدرك أن مساعيه ضاعت وأن عليه أوافقيم قتيو ان 
أخرى » وفهم أن ن عليه أن يضع كميات كبيرة من الشحم حنى تتمكن دواليب 
وعجلات الدولة العثمانية من الدوران حتى تتحرك التروس وتعمل عملها المطلوب. 
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وكانوا جِميعًا مستعدون لتقبل الهدايا والرشاوي بدءًا من الوكلاء والسماسرة 
وأمناء السر ورؤساء الإدارات وحتى الوالي نفسه » إن هذا 'البقشيس" يفتح أبوابا 
وينجزٌ توصيات ويُسرع في توقيع الوثائق والفرمانات . 


ولكي يُرضي كل هذه الخفافيش مصّاصي الدماء من الكبير اين الصغير 
كان ليه أن ستكفة بنغازن: الفتعون الى الى مواد اليتوين اتبساخبوكنيتاك 
الخراف والماعز بل والإيل التي في مراعي الجفارة لتنزل للسوق وتباع : 


وباختصار فإنه أخيرا تحصل على الفرمان السلطاني وعليه أختام الباب 
العالى مذيلة بالطغراء الجليلة للبادشاه والتي تخلع عليه البكوية » وأخيرأ رجع إلى 
منطقته وأهله حيث كان في استقباله وتهنئته أقرباؤه وأصدقاؤه وجيرانه » وهكذا 
أضبحو! ينادونه بلقبه الجديد وامتلاً قلب الرجل البسيط الطموح بالفخر والاعتزاز » 


5 عيرم 0 
لقن تحققت أحلامة . 


وسقطت الأمطار الأولى في موسم الحرث ونادت الأرض تطلب المحراث 
خانت السلطات في طرابلس قد تركت له أرضا صغيرة ولكن لم يعد لديه الخدم أو 
الجياد » لم يبق لديه إلا جمل هرم ء وقد استعان بأخيه لمساعدته في عملية الحرث 
بأن يقود هذا الأخ المحراث بينما يتولى البك نفسه جر المحراث على الأرض 


كان عملاً شاقاً على البك فقد جرح كتفه من شدٌ الحبل تزحلقت رجليه في 
الوحل » تصبب جسمه عرقا حتى يتمكن من جر المحراث بكل قوته . 
ولكنه كان عندما يشتد به التعب خلال عملية الحرث ينحني بجذعه إلى 


الأمام وبذلك يفقد إحساسه بالاتجاه الذي يسير فيه وينحرف من الطريق المرسوم 
الحرث » وهنا د ت أخيه يناديه بكل احترام ووقار "إلى اليمين يا بي ! 
حر وهذا يسمع صو 2 2 حدرام وو إلى اليمين يا بي ! 


07 


الففيق + ناريت هذه الجملة سيرة الأمثال والحكم وانتشرت على الألسن هنا في 
هذه المنطقة . ا 


قات من فالوات : 


السكا' ن هنا من النوع الذي يكافئ على العلاج أما بكلمة شكر أو بأي مقابل 
يزءنه مناسيا ٠‏ وهم أقوياء البنية » سريعي التفاعل مع الأدوية » ويشكرون بصوت 
عال عندما تؤدي الأدو ية مفعولها على أحسن وجه . ولكن هناك شخص كان يمكن 
إلا يذغي رغم أن علاجه كان ناجحا وفي الحقيقية كاد زواجه ينقلب إلى فراق » 


تأأى في قسة عل يم كدت يو 2206 المر أذ ذات الكفين المر جانيين : 


قبل بضعة أذهر من علاج أخرها عيسي بن يوسف الذي كان يشكو من 
جرح سيئ » في هذا ألوقت تقاطر علينا مجموعة من العيون الذين يعملون بين 
طرابلس وتونس وكان من بينهم رعاة أبل من الصيعان ورعاة ماشية من 
المهاجرين وبياعين متجولين ورجال قوافل ينقلون المواد المهربة بين البلدين بحجة 
نقل بضائع وحبوب . والذين من أجل سلامتهم يعملون مخبرين للطرفين من 
الحدود. 


كان عيسي بن يوسف ينتمي إلى أحد هذه المجموعات » رجل طويل القامة 
نحيل الجسم ليس عليه جرام واحد من الشحم على عظامه ؛ وكانت تفاصيل 
عضلات كتفيه وظهره وردفيه كأنها مرسومة على لوحة تشريح توضيحية . 

ولكنه في الحقيقة يملك قوة حيوان مفترس » أحضروه لي وبه جرح كبير 
وعميق يمتد من عظم الترقوة إلى منتصف ضلوعه نتيجة ضربة برمح من رماح 
أمانغاساتن ( اسم قبيلة ) » كان مسافرا يومين بهذه الجروح أولا على ظهر جمل ثم 
لمذة: #الإضناعة تغلى كله سوا #اكتاحتة مو بعنهما وضك: إلى "السلتر هسفن كان ونه 
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كالرماد مزرقا نتيجة نزيف الدم الذي أصابه ولكن قلبه لا يزال ينبض .وبعد خمسة 
أسابيع استعاد: صحته وكاء أصدقاؤه من الذهيبات وهي ( مركز فرنسي عسكري 
في الطريق إلى مدنين ) وذلك لعيادته » واندهشوا عندما رأوا الجرح الذي أصابه 
وأحتضنه زملاؤه وحملوا له الأخبار السارة هذا ما عجل في شفائه . 


وفي صباح أحد الأيام وبعد بضعة أشهر من تلك الحادشة دخلت إلى 


المستوصف امرأة شابة وأطاحت بالوشاح الذي على وجهها ورأسها وقالت : نا 
مريم بنت يوسف وكأنها قالت أنا جريتا جاربو 


وعندما سألتها أين كانت كل هذه المدة أجابت أنها قضتها بتونس وأن الخو 


عيسي أرسل معها السلام والشكر . 


أذق هذه أخت عيسي بن يوسف الشاب الذي مزق صدره الرمح » والذي 
قمت بخياطته وعلاجه حتى أصبح أثر الجرح لا يري ثم لم نعد نراه » وقاللت أن 
زوجها يعمل حافر آبار في هذه المنطقة لا بد أن أكون أعرفه أو قابلته لأنها قالت 
بأنه أحسن من يحفر الآبار في هذه المنطقة نعم كيف لا أعرف رمضان التوغار 
وهو أبن حمودة بن أحمد وهو خال زوج زليخة أخت صاحبنا القاثمقام » أشياء 
متداخلة ولكنها عادية شائعة في هذا المجتمع البسيط . 


وعلمت منها أنها ستبقى في ضيافة زليخة حتى يتم العلاج لقد جاءت إلى 
نالويتة لأنها كانك مرايطنة بهذا + لقد ذاه إلى حمامات عين نومين (؟) دون 
جدوى وأخيرا استطعت أن ل التي قالتها وسألتها ومم 
تشكين ؟ 


09 


-1 


مخازن الثهوين بعصر 


تالون 





وبدأت تطوي كميها ومدت يديها وذراعيها في اتجاه النافذة حتى أستطيع أن 
أري بوضوح في الضوء . كانتا ذراعين جميلتين ليس بهما أي تشوه ولكنها كانت 
ترتدي قفازين طويلين . 


الطفح يغطي ساعديها بتدرج لونهما من البنفسجي إلى القرمزي الغامق » وبه 
بعش الزقع تحزل الجلذافيها إلى مريجاتي اللو :+ 


خلال الأشهر الثلاث اللاحقة رأيت مريم خمس مرات وتحت إشراف زوجة 
القائمقام كانت قد تتبعت العلاج وطبقت وصفاتي بكل دقة 


كان علاجها في السابق عبارة عن الكي بالنار وتعاويد وتمائم وبذلك لم يكن 
هناك أي مناعة ضد الأدوية . وفعلا كانت نتائج الأدوية شافية سريعة بشكل لا 


. , تصلدة‎ 
١_0 


- 


والعلاج الذي استعملته معها هو عبارة عن حقن ومراهم الساليسيلات وقد 


نظرت مريم إلى ذراعيها تتأملهما ولكن فرحها بالشفاء الذي نالته قد ألجم 
لسانها حتى عن كلمات الشكر لعل هذه ظاهرة شائعة في النساء الثرثارات ومسحت 
بأطراف أصابعها كأنها تبحث عن بقايا 'الطفح والتفتت مبتسمة إلى زليخة ثكم 
توجهت لي وكانت تود شكري ولكنها ارتبكت ولم تدر ما تقول ٠.‏ 


سألتها أن تبلغ سلامي إلى أخيها وإلى نقيب الشرطة في نقطة الذهيبات 
وإلى المدير والقاضي وإلى سيدي دريهيب تاجر الزيت وإلى كل الأصدقاء خلف 
الحدود ٠‏ 
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كانت مريم ترمش عينيها وتهز رأسها علامة القبول والموافقة ووعدت أن 
تذكرني لكل شخص نم تأتأت بكلمات الوداع وغادرت . 


مرت السنوات وتداولت الفصول »؛ ومع قدوم الربيع هبت رياح ساخنة من 
الصحراء حول ل و 
زهورا لهذه الجبال » ولكن الجو أصبح معبقا برائحة ' خبز الفرن " الطازج وكانت 
السماء مليئة بالخطاطيف التي تستعد للهجرة . 


3 مني للعو لحي ا ا اي 
الذاهبة إلى تونس . 


تكلم كثيرا عن قصص ورجال وحوادث خلف الحدود ثم بدأ يتعدث عن 
أسرته كانت أخته بصحة جيدة لقد شفيت ذراعيها تماماً من المرض الجلدي الذي 
كان يؤرقها . 


وعندما قال هذه الجملة خفض صوته وحرك رأسه ثم ضحك وسألته عن 
سبب هذا الضحك فحاول التهرب ٠‏ ثم بدى عليه الاضطراب والتوثر » وأخيراً قرر 
أن يخبرني : كان زوج أخته حافر الآبار رجلاً طيباً لكنه جاهل . كل شخصن 
يعرف أنه يمكنه أن يعثر على الماء » وأن يحفر آبار جيدة » وأن الآبار التي 
يحفرها لا تتهدم جدرانها » ولكن كل شخص كان يدرك أنه أبله لذا لم يهتم أحد إلى 
حديته عندما يحادث أي شخص 1 


كان من النوع الذي يلعن الطب والأطباء والدواء ويلعن الطبيب الذي عالج 
زوجته لقد كان لأسباب لم أعرفها يفضل أن تبقى زوجته مريضة بهذا المرض على 
أن تشفى وتتحسن حالتها . 
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طبعاً كان علّى أن أبدأ في سرد نصائحي من جديد دون أن أبين الضجر 
الذي أصابني من سؤالها وربما كان من الصعب عليها استيعاب وإدراك ما أقول . 


كلذ زجلا تتتملي_الكي بالنار على البطن ...لن يشفيه هذا العمل بل قد 


بيبصره .. 


كان عبد القادر الصغير ينام مثل " قعود صغير طريح نتيجة وضع أثقال لا 
يتحملها على ظهره' » وأن ما يحتاجه هذا القعود هو الراحة وتخفيف الحمل عليه 
لكي يستطيع الوقوف والمشي . 

وبنفس الفكرة ‏ شرحت لها - يجب أن نريح معدة وأمعاء عبد القادر 
وكذلك أثقاله يجب أن تخف وهزت الأم رأسها علامة فهم ما أعني . 


وطلبت منها إعداد محلول من الماء والسكر وذلك لتغذية الطفل وللتغلدب 
على الجوع الذي يشكو منه دون تحريش الأمعاء المنهكة . 


وبعد ثلاثة أيام من التغذية بواسطة الماء المحلى بالسكر بدأ الطفل ثانية في 
رضاعة الحليب من أمه على أن تكون رضعات صغيرة كل ثلاث ساعات 00 
تحسن الطفل وكسبنا ثقة الأم وتغيير معلوماتها الخاطئة ٠‏ 


لابد أن تستمعي لنصيحتي حتى يتحسن أبنك » يجب أن تكون الرضعات 
صغيرة » إذا وضعنا كثيراً من الماء في قربة صغيرة فإما أن يفيض الماء ويرجع 
أو تنفجر القربة » هكذا يحدث نفس الشي لبطن الطفل إذا أعطيناها كميات كبيرة 
مور الفار و ضف جر لكا في" البو + ّْ 


وتساعلت الأم . إلا تريد أن تعطيني أي أدوية ؟ 
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كان علي أن أضنف بعض الأدوية مع أنه لميكبن اسستعمال أي دوك 
ضروري ألان ولكب أجبرت على ذلك لكسب ثقتها وإرضاء لها ' 


لقد صرفت الكثير من المال للحصو ل عأ على تمائم و3 عاويد للطفل ولكن ينه 


0-0 


2 
بم هر رافوذن ك كد الذأا أأى فق » ى* كت 0 أ .« 
مجدو ع فى كتير د 5د لع دمناتك قواك بو وهجاأ يه يدبها لتهز ا رحو لحعاسة ور أ بدا 


0 9 1 . > 06 1 خالد‎ | ١ 
: دراعيها من أي: أساور ولا كاي 0 من ثلك التي عمل عن فيو و أن 5خ صمدية‎ 


5-5 


37 5 1 0 5 5 ١ 5 "1 .ا‎ 406 ١ 
وقالت . لايع 1 زجي سباهي 'سايس حيل يي مهر_نيية ِ بأ أليرات في هرم وأشا,‎ 


0 
1 


و 3 
أده ىك يكذ يعس رأ * أم* خم ع أ 1 أكركة م5 ع مركي ,»0 0 00 
يا أ 1 زعلا مي الحصان يو هديا عن عرديك ؛ إن الدكم هة نطيه قفد قل السك ٠.‏ ا امسق يا 


43 0 هادأ أى د ا أى تنخطه أعد أو يه 1 ١‏ 
0 وشي مقابل ذلك لتسدز_قس) لضيو ف أن عو يذذا!ء 3 أم نسشطلع للك اه ملي اكاك ألم لاوا 
١ 00 3004 1‏ 
باز 2 ير الذي كان ميزه مر لبي الخيل 5 
01 9 5 1 ب اص 0 
لم تكن فقيرة فحسب بل عفيفة عفيفة أيضا لذا لم يقدم لها أحد هدية كما أعتاد 


المسطاء أ إن بقدمونه لبعضدهم : 


نعم لو كانت مثل منوبيه زوجة سعيد المرغني لكانت تستطيع أن تذهب إلى 
البئر حيث ملتقى النساء وهي مثقلة بحلي الفضة وماذا يقول المرغني هذا . 

كل واحد يعرف أنه يصبح أعمي عندما يود أن يكون كذلك : 

وهكذا كان لسان حرشه ينزلق شيئاً فشيئاً في الكلام » أن الحقد قد دفع هذه 
المسكينة الشابة الجميلة بالنسبة لتلك المسنة الخبيرة التي تستطيع أن تلعب الأوراق 
ببراعة أمام زوجها وأمام الناس دفعها أو تكتم أسراراً كثيرة تراها بعينها ولا 
تستطيع أن تقول أي كلمة . 

ثم اقتربت مني الحرشة وأخبرتني ببعض الأسرار بما يحدث في المجتمع 
التي لو كان جزء بسيط منها حقيقة واقعاً لأصبحت أحداثاً خطيرة 
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ويا ينه عن لبر لماتونة ماتطانات مق لاقن رويد ويعيددة بي 
جانبي الحدود 6 إنها قصة لقاءات الشاب المدعو شوشان حيث يعتقد كل إنسان أنه 
مسافر مع قافلة إلى تونس وقصة الجمل الذي يقوده ولا يحمل شيئا ومع ذلك يبدو 
كأنه مثقل بالبضاعة . 


إن المرأة لا تحكي إلا ما سمعته وتناقاته الأاسن وما يعرفه كل شخص هنا. 
حرشة " هل أنت متأكدة هن ذلك ؟ 
كل أبرة عي القادر شل | كام سمعياح .2 


من كان يصصدق أن الشاب كوثان الذي يعتقد كل إنسان أنه غبي أبله هو 

وراء كل هذه التجارة المحظورة » فبينما يذلن الجميع أنه في اللريق إلى سسيناون 

أو في مراعي سانية الرجيل كان شوشان على الحدود يبيع الأسلحة إلى العصساة 

الفارين إلى تونس ٠»‏ ومن هناك بطريق دائري تعبر الأسلحة مرة ثانية إلى العصاأة 
في الرجبان والزنتان وأمانغساتن . 


وقالت إذا لم تصدق وقف شوشان وأنظر ماذا تحتو تحتوى عليه حقيبته عندما 
يكون ذاهماً إلى تفوتا وارتعش ضوء المصباح وكان عبد القادر نائما بهدوء في 
أرجوحته كانت ليلة صيف هادئة . بدى مدخل المنزل تحت تحت الأرض كأنه فوهة 


بركان قمري » وكانت الكلاب تنبح بصوت مبحوح على السدود التي فوق منازل 
المغارات . . 


بحكم عملي كان علي أن أقابل العديد من الناس ومختلف الأفراد وبعصض 
هؤلاء مقيم هنا في نالوت وبعضهم يتواجد لفترات قصيرة لأعمال مختلفة » وقلة 
أخرى تقيم خلف الحدود هناك في تونس ٠‏ 


105 


0 د 
ا 


وكان علي أن أذهب أحياناً مسافات بعيدة لعلاج بعص المرضسسي وتقسديم 
العلاج اللازم لهم وفي إحدى هذه الزيارات توقفت عند ابيار أولاد سلام حيث 
ضرب بعض العرب من قبائل المهاجرين خمس خيام . 


هذه القبيلة كانت قد التجأت لدو لال فترات العصيان في تونس 


ضيد الفرنسيين ؛ وقد خصصت جوائز مالية مقابل رؤوس بعض المشهر رين مان 
هؤالاء العصداة . 


إنهم متمردين بالغر ريزة لا يهمهم نظام ؛ وينتقلون من منطقة لألخسرى دون 


اعتبار ات كنوك أو ساطة 2 ا ان 


أنهم في عصيان مستمر على كل نظام أو قانون ولكنهم أيضا مخلفون فيمأ 
بيهم ؛ لذا فإن حتى خيامهم لم تكن في أي يوم من الأيام نكوّن مخيما واحدا كبيراًء 
ولكن نجوعهم دائما موزعة متناثرة على امتداد الحدود من جبال نفوسة إلى البحر. 


وللحقيقة فإنهم ينظرون لي نظرة احترام وإكبار » وذلك منذ إليوم الذي 
عالجت فيه أم الشيخ عبد النبي ١‏ ولا اعتقد أن أي شخص نال ؛ مسنهم مثل هذه 
الدرجة من الاحترام والتقدير 


كانت هذه العجوز ‏ أم الشيخ عبد النبي - سيدة ‏ مقعدة مسنة ولكنها 
وبمعجزة لا أفهمها استطاعت أن تحافظ على سلا مة عينيها وقوة نظرها » رغم أ 
وجهها قد غطته تجاعيد وأخاديد الدهر حتى أصبح كالتفاحة القديمة » كانت هذه 
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العجوز بالنسبة لنا حليفة مهمة لأنها تعرف كل النأس هنا وكذلك في كل المنطقة ما 
بين صفاقس إلى تالوت وكذلك فإن رجال القبيلة يطيعورن:, أوامزها دون دحتى أي 


5-5 


شمعهمة . 


وبالإضافة لذلك فإنها على ما يبدو - أصبحت مهنمة يما يدور حولها 
من رحلات مختلفة وعلى كل المستويات » بل أنها تقوم بالتدخل مباشرة لحل كنير 
0008 شاكل » ولعل هذا قد سبب في كسر رتابة الحياة الحافلة التي كانت تعيشها ٠‏ 


8 1 م ء. ايه‎ ١ م‎ [1 #7 5 9 © ٠. 
و هكذا فعندماً وز صأث مضار ليا بد 053556 أبار أو لاد ساديم | النناة افا جماعهة مل‎ 


000 


5-5 ان ؛ُ د إل« مل 14 : 
1 تنأو لدن؛ ١‏ روسن مع ناما لما شي ذ شال سة. © 


م 1 3 َ . و 0 
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وعلى فراشها جثة إنسان ميت ” 


3 7 7 - 
وكان على [ لا أطيل البقاء بعيدا عن نالوت لأن ذلك قد يقير خلفى الشكوك 


فنا 05 
عار > الك افة أتذلك قثن عأ “قن الخد الماك 
أو الحيرة 3 بالإضافة ملت قرسي فساو تتكك تسم 1 26 الخذ الباكر : 


ششعي أسمه وطدضون : 


ومدهون هذا شاب ئيس له مكان إقأمة ثابت وهو يسافر الليل وينام في أي 
مكان يقابله ويأكل ويشرب ما كان .٠‏ 


ورغم هذا فهو أنيق كعيسي لبق كما يدل على ذلك أسمه » وكان مخبرا 


جيدا 5 


مد 
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اتفقنا على مقابلة مدهون عند المغرب قرب تقاطع الطرق في بير الميت ' 
وفي اليوم الثاني بدأت رحلتي للوصول للمكان في الموعد المحدد . 


لقد كان مدهون هناك في الموعد كما اتفقنا وكان معه عيسي بن رمضان 
رجل خبير بكل أنواع التجارة وأيضا إبراهيم الذي قابلته لأول مرة . 


وهطل مطر غزير جعلنا نرتعد وتبتل كل ملابسنا ٠‏ بينما تجمعنا على موقد 
نار تشعلها أفرع ضصغيرة من أشجار الصحراء . 


واختفى نور الشمس من السماء » كما أخت ختفي وهج الأفق تحت ضباب 
ا ا ا اا ل 
طائرا يشرب من أحد البرك . ١‏ 


ىا 


كان اللهب المتصاعد من الموقد الذي أمامنا يعلو أحياناً ويخبو أحياناً 
أخري ؛ وعندما كان يعلو كانت ملامح وجه مدهون وتقاسيمه العربية تبدوا واضحة 
التفاصيل تحت العباءة التي تغطى رأسه ووضع عيسي أبريق الشاي على الموقد 
ووضع أمامه صفا من أكواب الشاي الصغيرة ومقلوبة إلى أسفل وبدأ في انتظار 
لحظة غليان الشاي . 


ثم قام مدهون يصفي الأكواب من قطرات المطر وصب الشاي في كل 
منها. 


كان الشاي لا يستساغ فقد أعد من ماء البئر وهي مياه راكدة أسنة ولم ينجح 
السكر في تحلية طعمه » وأضاف عيسي ‏ لمجرد فتح شهيتنا ‏ أن هذه البئر سقط 
فيها رجل ومات غرقاً بها » وفي السنة الماضية بينما كان رجل يرفع سطل ماء من 
هذه البئر إذ وجد يد إنسان متعلقة بالحبل . 
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ولقد انتهت ل 
ملتفأ في ردائه لا يظهر منه إلا نعلين » وسأله مدهون سؤالاً عن نفسه ودون إلحاح. 
بدأ الشاب يحكي قصة حياته . ظ 


بدأ يحكي بصوت ل 
الجافة في الموقد أو لينفخ على النار . 


وفهمنا أنه كان يتيما يتيماً وليس له أخوة » وقد تل 0012000 أسم شيخ 
الذياب كان إبراهيم يخرج كل ليلة وينصب مصائد تحت تحت الرمال في مسار الوادي 
ولمسافات طويلة يعرفها هو فقط . ظ ظ 


هذه المصائد تقتل بسرعة عجيبة لمجرد لمسها برجل أو جسم » وفي 
الصباح كان يجمع ما اقتنصته هذه المصائد من ثعالب وذئاب 


ثم يقوم إبراهيم ببيع الفراء. والجلود في سوق المدينة بينما تقوم زوجته 
بطهي لحم هذه الحيوانات كغذاء لهم . ا 


وسألت بتعجب 
- هل هذا الطفل متزوج ؟ ' 
وضحك الشاب مبيناً صفين مشوشين من الأسنان . 
أنه ليس طفلاً ... أن عمره أكثر من عشرين سنة ٠‏ 
وعلمت أن خال مدير منطقة الجوش الكبير قد زوج* قبل سنتين فقط . 
وهل فعلاً أنه يأكل لحم الثعالب والذئاب ؟ 
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أَمد أستغر له زب أشيم أيضأ كما استغر يت آنأ و أستمر ني تتصقيف: القصة : 
-- أن لحم الذئاب لذيذ ؛ ولحم لد لب أكثر لذة وطعما : 


ولكي تطع جيذا أذ بد أن تطبخ شه اللحوم عردين الأولي لإزانة الرائصة 
الذتنة الناتجة عن أكل لحم الغزال ٠‏ والثانية لتشبيعها بالنباتات العطرة والبهارات . 


ثم أخبرني أن الذئاب والثعالب تسيطر عليها أرواح شريرة » لذا فإنه لأ يجوز .حتى 
الاقتراب منها فكيف بقتلها أو أكلها » كما أنه أن يرفع يده أبداً أمام غزال مهما قُتْم 
له ليقوم بهذا العمل . أنه يعتبر الغزال مبارك » أنه 'مرابط " 


كان يتكلم بجدية وبكل حدة مدافعا عن اعتقاداته هذه كانت ركبته تلتقيان تحت ذقنه 
وهو يحرك يديه بإشارات وحركات خفيفة ليؤكد ما يقول . 


ثم قص إبراهيم بصوت خافت كأنه يقول سرأ كبيراً قصة عجيبة عن ذئب يعيش ما 
بين تيجي وزيقزاو ( 2102258) لقد تمكن هذا الذئب من الفرار ثالث مرات من 
المصيدة » وفي المرة الأخيرة فر تاركاً وراءه أحد مخالب يده في المصيدة » وبعد 
خمسة عشر يوماً من هذا الفرار العجيب قابل إبراهيم هذا الذئب بينما كان عافداً 
وحيداً من سناون بعد أن وصل حمولة من الشعير إلى قافلة هناك . 


كانت تلك ليلة مقموغ مضيكة + ولكن صناغيدا الذفب كان فد تعرف علس ريل 
صاحب المصائد » فأخذ الذئب يتبعه أحيانا عن قرب وأحياناً يبتعد وأخرى يختبي 
خلف كثبان الرمال وأشجار الصحراء وعدة مرات كان يسبقه على الطريق حتى إذا 
وصل الرجل رفع الذئب ذراعه التي فصل مخلبها ولوّح بها وصاح له صيحات 
عواء شديدة لا أحد طبعاً يفهم لغة الذئاب ولكنه كان ولا يشك يصب عنيه السباب 
واللعنات ويتوعده بالانتقام إذا سنحت له الفرصة تلك الليلة . 
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وخاف إبراهيم من غدر هذا الذئب لذا ركب جمله ودعى لأكبر المرابطين 
ليساعده في النجاة والسلامة من براشن الذئب وبدأ يضرب الجمل حتى يسرع خطأه 
ولكن لم يكن هناك حاجة لهذا الضرب لأن الجمل نفسه كان خائفاً أد من صاحبه 
ذا أسرع في خطأه يل سار بأسرع ما يستطيع حتى ابتعد بعيسدأً واختفسى عسواء 
الذئب. . 


كان مدهون وعيشي يبتسمان عندما كان إبراهيم يقص علينا هذه القصة ولما أتم قال 
أحدهما : 
قد تكون روح إنسان قد تقمصت روح هذا الذتب !1 - . 
سس م اا ا 
هذا احتمال ليس مستبعداً فإن كثيراً من الناس يعتقدون صدق مثل هذه 
الآراء هنا . 


استمر سقوط المطر ؛ وتعلقت قطرات على وجوهنا وملابسنا كإنها حبات جوهر 


ولكن جاء الوقت للفراق » وبدأ الرجال يمتطون جيادهم » وركب إيراهيم جمله 
واختفى وسط الظلام المعتم أمامنا . 


وأحضز لي مدهون حصاني وفي لحظات كنا على سرجينا وكان عيسي 
يركض أمامي في طريق العودة خلال طريق مظلم أنها ليلة بلا نجوم ٠‏ 


وتركنا خلفنا نار الموقد 5 : تخبو شيئاً فشيئا 5 تحت نقط قطرات المطر . 


عتقد أنه قلة من الناس في نالوت يعرفون الاسم الحقيقي للقاضي فكل 


9. 


111 


"البطن النائمة" لا أعرف أصل لهذه التسمية وربما قصدوا به الشخص المتردد الذي 
لا يستطيع اتخاذ القرار الحازم ' وفي سيشيليا أيضا يستعملون اسماً مستعاراً لذلك 
إذ يقولون 'بطن النخالة" . 


وقد قيل أنه عندما كان خليفة بن عسكر يحكم هذه المنطقة كان دائماً يضع 

على يمينه هذا القاضي للاستفادة من نفوذه » وبعد مجيء الايطاليين إلى هنا اختبأ 
في بئر لمدة طويلة ورفض الخروج إلى أن يئس من خروج الايطاليين وعندها . 
صعد وتسلق البئر واستأنف عمله الأول . 


لم يكن هذا القاضي الشخصية التي يحبها كل شخص هنا » ولكنه كسب 
الوقار والاحترام بسبب علمه و أمانته » وهو في الحقيقية يعتبر مرجعاً في الشريعة 
الإسلامية وله القدرة على تحليل واكتشاف كل الخدع والحيل المفتعلة التي تنسب 
للدين كما انه يبني فتاويه وأحكامه على مراجع وقياسات يخزنها في ذاكرته القوية . 


ب القاضي من وقت لآخر لزيارتي وفي كل مرة كان يرافقه كاتب العقود 
الرسمية ساسي وكان ساسي هذا شخص قصير القامة ذو أنف معقوف ينحني على 
شاربه الذي يشبه شارب القراصنة ويكن أكبر الاحترام لأستاذه ويدرك مدى تعمق 
أستاذه في في العلوم المذكورة » وعندما يتحدث القاضي في احد.هذه العلوم يقف ساسي 
خلفه دون حركة وعينيه إلى أسفل بكل خضوع واحترام . 


أما عندما يتدخل القاضي في أمور أخرى لا يفقه فيها كثيراً مثل ساسي فإن 
٠‏ ساسي كثيرا ما يلتفت لي مبتسماً ويغمز أو يهمز بإشارة خفية مفادها إلا أركز 


كثيراً على كلام القاضي . 
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وفي الحقيقية أن القاضي مثقف ومتعبق في أمور الدين ولكنه ليس ذكيا 
محنكاً أي أنه متخصص في نطاق معين محدود أما إذا صادفته مشكلة لم تسبق له 
من قبل فإنه يقع حائراً في الوصول إلى حل جيد لها . 

كذلك أدركت لماذا كان القائمقام يضجر من الاستمرار في المناقشة مع 
القاضي أن القاتمقام رجل بسيط غير مثقف ولكنه يحرك عقله ومنطقه لحل. المشاكل 
التي تصادفه حلاً مناسباً يرضي الجميع ومتمشيا مع عادات الناس وتقاليدهم . 


وبذلك أدركت لماذا يفقد القائمقام أعصابه كلما تناقش مع القاضي ٠‏ ذلك 
لأن القائمقام رجل جاهل ولكنه ذكي حاد الذهن ١  .‏ 2. 0000 


وفي أحد لأيام بعد أن قدم لي لمحة عن قضية أولاد محمود بالتفصيل 
وشرح لي لماذا كل الناس في هذه القضية هم مذنبون . وبعد ذلك التفث القاضي 
إلى ساسي وطلب منه أن يغادر الحجرة . 


وعندما صرنأ وحيدين في الحجرة سحب كرسيّه نحوي وسألني, إذا كنت 
اغراف أن النساء في فرنسا يُبَعْن بأثمان معروفة ٠‏ 


لم أفهم ماذا كان يقصده واعتقدت أن أحدهم ود أن 00100 سالت 4 
يشرح لي الموضوع ٠‏ وبجديه تامة أكد أنه توجد دكاكين في مدينة باريس تبيع 
السيدات الجميلات » وانه بالنسبة لمن هم في خارج فرنسا فيمكنهم أن يُرسلوا . 
حوالة بالمبلغ وترسل لهم الفتاة التي تم اختيارها من قبل المشتري ٠‏ 


وحيث أن معرفة القاضي باللغة الإيطالية ليست كما يجب ٠‏ لذا كان يدخل 
بعض الكلمات والجمل العربية. خلال. كلامه. كلما وجد صعوبة في العثور على 
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مقابلها في الإيطالية ٠»‏ وأصرً على أن هؤلاء النسئوة يمكن اختيارهن من مجموعة 
صور خاصة » وسألته أين رأى هذه الصور ؟ 


فأجابة ياد هناك العشرات منها بل كتب كاملة تحتوي صور هؤلاء الفاتنات 
ري ع الاب وريه السعر زهيد جدا يصل أحياناً إلى ما 
يساوي من رغيف خبز » وسألته من أعطاه هذه الصور والمعلومات ؛ فقال أن 
الصور لديه وأن جابرييلي أحضر له هذه الصور ويحتفظ ببقية المعلومات 
وان م 


إن جابريلي هو موظف شاب ذكي ويتحدث بطلاقة العربية والفرنسية . 
ويتميز بمظهره الجدي المحافظ الرزين » والذين لا يعرفونه عن قرب لا يخطر 
ببالهم أنه يخفي روحا مرحة ودعابة لاذعة وراء هذا المظهر البريء . 


وفي هذه الأثناء أخرج القاضي الصور من جيبه وهي عبارة عن كتلوج 
كتاب فساتين نسائية نشر قبل ثلاثة سنوات من قبل شركة فرنسية وقد وصل هذا 
الكتاب إلى مدينة نالوت بأي طريقة من الطرق » كان كل فستان ترتديه عارضة 
الأزياء كتب أسفله اسم السيدة والسعر . 


هذه دعابه من دعابات جابرييلي وقمت بشرح كل شيء للقاضي وسبب 
توزيع كتب الملابس هذه والتي هي طريقة من طرق التجارة الغربية » ولكنه 
أصيب بخيبة أمل فقد كان ينتظر أكثر من ذلك من باريس . 


إن ساسي أمين عدن :وموئق العقود له أعمال أخرى في مدينة نالوت عدا 
7 هذه + فأحياناً يقوم بوظيفة مساعد الإمام أو يؤذن أو يقيم الصلاة ٠‏ وأحياناً 


يشتد الزحام في المستوصف فكثيراً ما كنت استعين به في تنظيم المرضى 
لوعي 
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ولساسي أسرة كبيرة العدد ويقوم بتلبية مطالب هذه الأسرة بماربضة 2 
مرتب وكذلك مما يدره عليه حقل نخيل صغير من إنتاج التمر وعصير النخيل . 


كان دائماً مرحاً طروبا وقد سألني مرة أن أعود ابنه المريض ٠‏ فابنه هذا 
هو الابن الوحيد ويختلف عن أبنائه الآخرين لذا كان في حيرة وارتباك حتى أقوم 
بالكشف ووصف العلاج له . 


ساسي وإمن عسكر : 


وعندما استولى خليفة بن عسكر على نالوت كان أول ضحايآه صاحبنا 


ربما كان السبب كره شخصي دفين + وربما كان كما قال ساسي نفسه أنه 


لم يقدم لهم التمر والمؤنة » وربما كانت وشاية من واش متسلق ». ولكن ربما كان 
هنأك سبب حقيقي وأن ساسي لا يود أن يبوح به ! 


على أي حال فإن أول شيء عمله بن عسكر دون أن يضيع الوقت فقد 
استولى أولاً على ماشية ساسي ثم صادر جَملّه » وأودع ساسي السجن داخل القلعة. 


كان على صاحبنا ساسي أن يجرب الحمية التي وصفها الطبيب الفرنسي 
'جويبتا"' لمرضى السكري وتتلخص في الصيام عن الآكل مع شرب محلول 
"جانيس" والفرق الوحيد أنه كان على ساسي أن يشرب ماء المستنقعات بدل ذلك 
المحلول . ظ 


وخلال كل يومين كان يقدم له قطعة صغيرة من الخبز ولكن خلال كل 
ثلاثة أيام كان يكافأً بخمسين جلدة زيادة في المكافأة.. 


115 


وحيث أن ساسي لم يكن مصاباً بالسكري وعلى أي حال فإن وصفة الجلد 
لم تكن مكتوبة في أي موسوعة أدوية » فإن ساسي أصبح في حالة يُرثى لها بعد 


وفي أحد الأيام بعد وصفة الجلد هذه دعا ساسي ربه وطلب منه أن يريحه 
من هذه الحياة بأن يأخذ روحه ويريحه من عذابه هذا » وبينما هو مطروح على 
الأرض خائر القوى إذ بيد امرأة تمتد من خلال القضبان وتقدم له كمية من التمر 
. وفي اليوم التالي كانت كمية من التمر ومعها ثلاثة قطع من الفطيرة الساخنة تقطر 
شفينا :: 


وفي الأيام التالية بدأت تحضر له بعض الفواكه والخبز والمحليات وهكذا 
بدأ ساسي ينتظر كل يوم قدوم هذه اليد البيضاء الناعمة كما ينتظر المسلم مدفع 
الإفطار في شهر رمضان . 


كانت هذه المرأة هي زوجة خليفة بن عسكر . ٠‏ هل كان ساسي يعرفها من 
قبل ؟ لقد أقسم ساسي أنه لم يعرفها مطلقاً من قبل » » لقد كان ساسي فارسا وحسب 
الطائر الذي يقتل الأطفال : 


وعندما دار الزمن دخل الايطاليون إلى نالوت وشئق بن عسكر وتزوج 
ساسي من أرملة خصمه بن عسكر وليس هذا فحسب بل أعلن أنه تبتى بكل معنىئ 
الأبوة كل أبناء بن عسكر ء ويشاء القدر أن يتوفى هؤلاء الأطفال واحدا بعد الآخر 
و يبقى واحد فقط وهو الطفل المريض الآن » ولكن ساسي كان متأثراً كثيراً أكثر 
حتى من مرض أطفاله الأصليين . 
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ولكنه كان يريد أطفالاً ينادونه بالحقيقة يا أبي وليس بالنطق فقط وجاء 
الأولاد وشاء الله أن يأخذهم واحدا واحداً إلا واحد فقط وهو الذي يعاني الآن من 


شدة المرض . 


وتساقطت الدموع بصمت من عينيه على خده المجعد » ثم اقترب مني 
وهمس في أذني أنه في إحدى الليالي السابقة وقرب الغار الذي يسكنه سمع نعيق 
طائر الليل الذي يقتل الأطفال . ٠‏ 


وعندما أحس أنني لا أصدقه بدأ يؤكد لي أنه فعلاً يوجد طائر يقتل الأطفال 
وأن كل شخص هنا يعرف ذلك ». وأن كل الأمهات في منطقة جبل نفوسة يُرعبهن 

القصة باختصار عبارة عن أحداث جرت لرجل قد ضجر من الحياة مع 
زوجته » لقد فقدت جمالها وصحتها بعد أن أنجبت له ولدا » والآن كلاهما في حالة 
مرض الأم والطفل . 

لقد مل من زوجته هذه بوجهها الشاحب وعينيها الغائرتين لذا قام وتزوج 
من امرأة ثانية » وهذه دخلت البيت الحزين الصامت وملته بالصخب والسرور 
كانت تسخر من المرأة الأولى التي غربت شمسها أما حب زوجها والتي هي الآن 
تتراعش مثل لهب مصباح قارب زيته على الانتهاء . ظ 
| وعندما رزقت الزوجة الجديدة بولد صاحت بافتخار بأن سيد البيت قد 
وصل ورفعت يديها في الهواء تلعن ولد الزوجة الأولى المسكينة . 
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وتوفى هذا الولد الليلة التالية : 


وبكت أمه وتمنت أن تلحق به حتى لو دخلت إلى جهنم وهي تدرك أنها لا 
تستحق ذلك ولا توجد جنة تطهر ذنوبها » لذلك عملت التعاويذ المختلفة » رقيات 
الجن والشياطين حتى تنتقم لطفلها » وتحولت جنية شقية إلى طائر له رغبة قوية في 
. الانتقام وزرع الهلع بين نفوس الناس . 


إن هذه الجنية لا تزال تطير في هذا اليوم فوق المنازل التي بها أمهات 
تحتضن أطفالهن أو هن معجبات زهواً بأولادهن » وعندما يهززن أرجوحة الطفل 
وهو نائم لا تأخذهن أي غفلة أو سنة نوم حتى لا يقتله الطائر الذي يحوم حول 
المنزل » هذه الأم الحزينة قد فقدت طفلها لا توجد أي قوة يمكن أن ترجعه لها 
وتتمنى أن كل النساء يعرفن ما أصابها ويشعرن بما تحس من عذاب . 


أصبح سماع نعيق هذا الطائر ليلا نذير شر وشؤم لا أحد يدري من هم 
ضحاياه وكيف يختارهم ومن يرسله لهم بأي تعويذة يمكن أن يتقوا شره وينقذوا. 


أطفالهم . 


لقد سمع ساسي نعيق هذا الطائر تلك الليلة المشئومة التي توفى فيها ابنه . 
كان يحوم ليلا حول منزله » وهو يجلس الآن صامتاً ينتظر ما كتبه عليه القدر : 
وهو حائر ليس لديه أي إجابة » ويتوسل إلى الله أن يعرف لماذا كان ابنه ضحية 
هذا الطائر . 


مستوصف غدامس: 


وغدامس هي نقطة التقاء جنوب نالوت تربط بين القوافل القادمة من الساحل ومن 
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فزان وتلك القادمة من تونس والجزائر ٠‏ لقد ذهبت إلى هناك بمختلف الطرق بدءا 
من الطائرة جوأ وبرا بواسطة السيارة أو الشاحنة ومع القوافل » ولكن أحسن كل 
هذه الطرق هو السفر على ظهر-الجمل الذي يتمايل ويتأنى في مشيته لا أحد يمكن 
أن ينسى روعة المنظر الذي يبدو للإنسان بعد سفر مسافة في الصحراء ليجد أمامه 
واحة غدامس ممتدة في الأفق وخلفها أشعة الغروب تغمر كل المدينة بهذه الأشعة 


مي 


الذهبية . 
غدامس. ند غريب : ١‏ 


يقال أن كلمة غدامس تعني الحسناء ومحليا يطلقون كلمة 'بمباكا"' وتحمل 
نفس المعنى ولكي تحافظ هذه الحسناء على حياتها كان لابد من وجود من يحميها » 
وقد نصب الطوارق الرجال الملثمون أنفسهم للقيام بهذا الدور . 


فهم يرافقون القوافل الذاهبة إلى غات وتلك المتجهة إلى فزان أو منها إلى 
السودان ويحمون القوافل القادمة من قلب أفريقيا إلى هذه المدينة » وهم الذين 
يراقبون سير التجارة هنا » ويضمنون سلامة وأمن التجارة والتجار وهو المصدر 
الرئيسي لحياة هذه المدينة » ولكنهم وصلوا إلى درجة أصبحوا فيها لا يحاسبهم أحد 
حتى لو اعتدى أحد منهم على حياة أو مال أحد الغدامسيين . 


نعم غدامس بلد غريب : 


لقد تعلمت الكثير تحت ظلال نخيلها » والغدامسيون يتكلمون العربية مع 
العرب ولغة التامهاك مع الطوارق والهاوسا مع الأفارقة ولكن فيما بينهم يستعملون 
لهجة لا تمع خارج حدود.هذه المديئة : 
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ويُقسم السكن في هذه المدينة إلى ثلاثة أدوار الأرضي (الموازي للشراع) 
ويسكنه العمال. » والرجال في الدور الأول » والنساء على السطوح ولا ينزلون منها 
إلا عند الذهاب إلى المسجد بعد الغروب . 


يبدون للغريب كأنهم معزولون في هذا القسم من الصحراء » ولكنهم لهم 
اتصالات بجهات كثيرة من العالم » ونري التاجر الغدامسي مغموراً بين أكوام 
البضاعة في دكانه الصغير ويحدثك بكل بساطة وتواضع من ذكريات إقامته في 
باريس ولندن أو يعرض عليك الرسائل التي استلمها للتو من وكلاء الشركات في . 
مرسيليا أو نيويورك . 
إن غدامس حقا لبلد غريب : 

ومن أكبر التجار وأهمهم بها شخص يدعى "حاج الثلاثين" وهو زجل قد 
جاوز مراحل الشباب ولكنه يبدو قوي البنية نشط متحرك بأكثر مما نتصور » أنه 
يبدو كأنه كسول ٠‏ لأنه لا يعرف العجلة وهو يراقب العالم بعينين واسعتين عميقتين 
وعندما يكون يسمع لمحادثة فإنه يسدل جفنيه المكلة » لذا تكون نظرته من خلال 

لقد أشيع أن حاج الثلاثين يستطيع أن يرى ويسمع ما حوله حتى ولو كان 
نائماً ويقال أنه لم يولد بعد الرجل الذي يمكن أن يخدع 'حاج الثلاثين" . 

لقد عالجته في السابق لبعض الأمراض ولازلت الآن مستمر في علاجه 
بسبب أمراض أخرى ٠‏ بعض هذه الأمراض بسبب عمره وبعضها بسبب كثيرة 
الجلوس وبعضها بسبب التدخين أو شرب القهوة أو الالتهابات السابقة » وعندما 
وصلت إلى غدامس لم يكن في مقدوري التخلص من ضيافته وحسن كرمه كما 
يحدث في كل مرة . . ظ 
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وفي أحد الأيام بعد أن تعرفنا على بعض أكثر من سنة طلب مني عيادة 
أحدى زوجاته وقد رافقني إلى فوق السطوح وسطح منزله ٠‏ كان جسمه القصير 
الممتلي يسبقني خلال الممرات والسراديب المظلمة والتي بها شقوق يدخل منها 
الضوء وتقوم مقام علامات خلال هذه الممرات » وهذه السراديب تحجب خلفها 
"نظ الخوش؟ ذو الجدزان العالية : 


وصعدنا سلالم ضيقة منحوته في الجدران وتوصل من الخارج إلى أعلى 
السطوح وأخيرا عبرنا حجرة كبيرة مطلية ببياض ناصع ثم وصلنا إلى غرفة تقع 
على أعلى مصطبة حولنا . 

ودُعيت للجلوس على وثيرة من البسط المكونة كان أعلى واحد منها مما 
يطلق عليه محليا لفظ "حمل" وهو يدوي الصنع » وتحته مباشرة سجاد قيرواني 
لماع الألوان » وتحت هذا بساط مغربي ذو وبر ناعم وتحت كل ذلك آخر صوفي 
من شيراز . ظ 

لقد علمت أنه من الخصال الطيبة للناس هنا أن يضعوا الأشياء الجميلة أمام 
الضيوف ويتركوا لهم اكتشاف قيمتها أو التمتع بمنظرها . 

ومن المصطبة لاحظت سطوح المنازل والشرفات والممرات المسقفة تصل 
إلى واحات النخيل التي تحجب وراءها صحراء بأشعة ذهبية تمتد عبر الأفق » ومن 
هنا عبر السطوح كنا نسمع همهمة الناس وأصوات المصلين وهمسات المتجمعين 
حول منبع عين جومنتا . 

كانت تجلس على يميني عجوز قد أحنى الدهر ظهرها ولم استطع أن أميز 
ملامح وجهها لأنها كانت دائماً تغطي وجهها لتخفف من ارتباكها » وهكذا بقيت 
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منشغلة بإعداد الشاي وملاحظة براد الشاي وهو على الموقد » وقد جلست أمامي 
سيدتين في مقتبل العمر وكان أيضا رأسهما ووجههما مغطيين . 


وقذف " حاج الثلاثين" بقية سيجارته دون حتى أن يعرفني بالحاضرين أو 
يقدمني لهم اعتقد أنه أراد أن يسرع للحاق بصلاة المغرب أؤ ربما كان يقصد من 
تركي مع زوجاته ليفهمهن أنني كأخ له أو أي فرد من أفراد الأسرة . 


ولكن مغادرة رب البيت لنا زاد في الصمت المخيم علينا » وعندما أطلقت 
تحية السلام عليهن لم أسمع إلا همهمة خافتة من إحداهن لم يكن يخطر ببالهن ولا 


وطبعا كانت مشكلتي من هي المريضة بينهن . 


لقد رأيت أنه من الحكمة أن .أسأل أكبرهن .سنا » وجاعني والجواب دون 


رفع الرأس أن المريضة ليست موجودة بينهن وأنها ستحضر حالا . 
ونظر الاثنان إلى بعضهما من تحت غطاء الرأس وقالت أحدهما : 
- الحمد لله ... أنني بخير ... الله يعطيك الصحة والعافية . 


وخلال تفوهها بهذه الجملة رفعت رأسها ولشدة دهشتي إذ لاحظت أن عينيها 
خضراوتين . 
هاتين السيدتين هما الزوجة الأولى والثانية للسيد "حاج الثلاثين" أما 


المريضة فهي زوجته الثالثة كانت الزوجة ذات العيون الخضر بيضاء البشرة 
جميلة اليدين » وعندما سألتها : هل أنت غريبة عن هذا المكان ؟ 
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اندهشت لتخميني هذا » وكانت فعلاً من بلاد أخرى ؛ قالت أنها ولدت في 
المغرب في جبال منطقة الريف » وكشفت غطاء رأسها لتثبت أن شعرها أحمر 
طبيعي ومنذ الولادة » والسيدة الثانية كانت الزوجة الوسطى وترتدي اللباس 
العدامين التطيدى + :كانت مكيلة: بالط :+ الأساون:والدمائج والعقوك. على الرقية 
وأقراط الأذنين التي تحدث جلبة كلما حركت رأسها ٠»‏ كان شعرها على شكل. 
ظفيرتين تنزلان على طرفي الرأس . 


وبإيماءة خفيفة من السيدة العجوز خرجت السيدتان وانفردت مع العمة التي 
أصبحت. أكثر طلاقة وحرية في الكلام ولكن إلى الآن لم تأت المريضة أو ربما أنها 
قررت ألا تأتي إلى المجلس . 


وأخبرتني الكهلة أن الزوجة الثالثة المريضة اسمها " الست مأمونة " وهي 
أصغر زوجات السيد 'حاج الثلاثين" والتي كان قد تزوجها منذ ثمانية أشهر فقط 
وهي من إحدى قبائل الطوارق القريبة من الايفوقاس . 


وهذه العروس الجديدة مريضة جدا لأنها قبل بضعة أشهر وقعت ضحية 
لأحد الجنون الذي يستقر على أحد الكتفين » ثم خفضت صوتها كأنها تبوح بسر 
وقالت : 


ألم تسمع عن هذا "اللي على كتيفها" ؟ 

أما الأعراض والعلامات التي تظهر على المرأة التي يصيبها هذا المرض-. 
قد تظهر تشنجات وقد يحدث لها تخيلات حسية غريبة » وقد تضحك أو تبكي دون 
سبب ء وقد تقوم ببعض الأعمال الغريبة الشاذة ٠‏ وقد تتخيل أنها إنسانة عظيمة 
أميرة أو إمبراطورة » وقد تتكلم بلغة لا تعرفها مطلقاً وقد تصاب بهذيان التنبوء 
والهلوسية:: 
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شوارع غدامهس 





وأخبرتني العمة الكهلة أن ست ميمونة قد جربت كل أنواع الأدوية والعقاقير دون 
أي تحسن وجربت بعض التعاويذ والتمائم والتي لم تعطي أية نتيجة . 

وربما كانت تريد أن تصرف انتباهي عن موضوع سث ميمونة ومرضها 
الغريب ٠‏ لذا فتحت موضوعا أخرأ قالت بأنها أيضاً تزاول علاج بعض الأمراض 
وأنها مشهورة في كل المنطقة بسبب أدويتها هذه . 

تظاهرت بأنني متأثر لما قالته من حكم وبابتسامة (هل كانت تصدق أم أنها 
ساخرة) وقد أخبرتني كيف تعلمت العجوز السحر وعلاج المرضى . 

في قديم الزمان كان الرؤساء قد قرروا القبض على الشيطان والتخلص منه 
وتساءلت كيف يمكن أن نحضره بيننا ؟ 

إن الشيطان دائما يظهر عندما يبدأ الشجار ٠‏ وهكذا بدأن يتخاصمن 
ويتصايحن ويتبادلن السباب وأخيرا ظهر الشيطان وتحول السباب إلى أنين وعويل. 

وسأل الشيطان : لماذا تتباكين ؟ 

وأجبن : أننا نبكي لأن الشيطان مات . 
- كلام فارغ » أنني أنا الشيطان وأنا حي . 
- لكننا نخبرك بأنه مات فماذا تقول ؟ 
- ولكني أكرر لكم أنني أنا الشيطان نفسه » هل لي أن أعرف كيف أثبت لكم 

ذلك؟ 
- نحن لا نصدقك ٠‏ إذا كنت أنت الشيطان فأثبت ذلك وادخل في برميل 

الزيت. ش ش . 
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وبمجرد دخوله إلى البرميل أسرعن وغلقن فوهته بسدادة من الخشب 
واحكموا السدادة بحبل وشمع . ظ 


وصاح الشيطان وهو يصارع ويحاول الخروج من البرميل "أخرجوني من 
هنا" . 


وكان الجواب : لن ندعك تخرج ثانية 
وصاح : فاسقات ... حيوانات ... فاسدات . 

أنت الخشب المتحجر ... أنت الغول كثيف الشعر . 

- وكيف تقدم لنا عملاً جيدا يا أبا الشيطان ؟ 

سأعلمكن السحر ... سأعرفكن السر الذي بواسطته يمكن التعرف على 
الأرواح التي تسبب المرض وستطيعكم هذه الأرواح . 


وافق النسوة وحافظ الشيطان على وعده » إلا أنه في حالة ست ميمونة فإن 
ألاعيب الشيطان لم تنجح » والفتاة المسكينة استنشقت كل روائح النباتات العطرية 
. وتناولت كل الأعشاب التي تحد الدوار ودلكت جلدها بكل المراهم السحرية 
المعروفة وعلقت المئات من التمائم والأحجبة » ولكن ذلك الذي يجلس على الكتفين 
لم يتحرك من مكانه بل بقى ثابتاً ممتطياً ركابه . .. ظ 


ورغم طول انتظارنا فإن ست ميمونة لم تحضر لنا » أنها تعيش في حجرة 
معزولة وتقفل عليها الأبواب » وقد تصيبها تشنجات وتتركها منهمكة خائرة القوى. 


وأخيراً قررنا أن نذهب لها في حجرتها » كانت الحجرة مظلمة وفجأة 
سمعنا شخصاً يضيء مصباح النفط حيث أصبحت كل الحجرة مضيئة » كانت 
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الحجرة خالية من أي أثاث ما عدا صندوق كبير مسلح بقطع من النحاس » وعلى 
الأرض فتاة على قطعة سجاد صغير ٠»‏ وعندما رأتني جلست وتقاطعت رجليها 
وأشارت بالجلوس . 


كأنها أشباح . 


كانت الحجرة تملؤها رائحة عطرية شرقية مميزة يسمونها 'دونقريا" شيء 
: مثل البخور وينسب له قوى خفية للشفاء والعلاج » أما المريضة ست ميمونة فقد 
التجأت إلى إحدى زوايا الحجرة حيث مرت بها نوبة تشنج عصبي هستيري ٠»‏ 
وبدأت تتلوى وتتدحرج ثم ثبتت جسمها على الأرض بشكل متصلب متقوس وبقيت 
كذلك لعدة دقائق ثم ارتخت أطرافها وفتحت عينيها واسترجعت ذاكرتها وابتسمت 


مرة أخرى .٠‏ 


وعندما كنت أقوم بفحصها كانت دائما تقاطعني بالأسئلة والجمل المعترضة 
وكثيرا ما تقول كلام هذيان لا معنى له . 


ولتغيير الموضوع سألتها عن "'حاج الثلاثين" ما هي أخباره ذلك لأنه اختفى 
ولم يرجع ثانية وبمجرد ذكر اسمه أصبحت مبتهجة مسرورة بشكل غير طبيعي . 


وسألتني إذا كنت أعلم أنها أميرة طارقية » فأجبتها أنه هناك أيضا في نفس 
المنزل أميرة مغربية وسألتني هل تعرف زاكدة المغوبية أيضبا + نطيعا كان من 
المفروض ألا أقول أنها أميرة لأنها فعلا لم تكن ولكن لمجرد جر اللسان واستمرار 
الحديث . ' 


ىف 
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-6 


منظر من عدا مس 


غدامس 





وفتحت لي العمة الباب وخرجت من حجرة ست ميمونة راقبتني وأنا 
أغادر هم راجعا عبر الممرات والسراديب والسلالم المؤدية للدور الأرضي سطح 
الأرض . 


الحقيقية أن الظلام قد أتاح لنا نوع من الصراحة لأننا لا نرى وجوه 
وانطباعات بعضنا وقالت وهل ستجد لنا علاجاً يا طبيب ؟ 


طبعاً لدي علاج السيدات اللائي لديهن جنون على أكتافهن ولكن لابد أن 
أعرف بقية القصة حتى أصف العلاج المناسب . 

لم تكن السيدة العجوز خالية من التخيلات وربما أن ميمونة قد بكت كثيرا 
عندما أحضروها إلى هذا المنزل ربما كانت قد فقدت فردة حذاء خلال حفلة الزفاف 
٠‏ وربما كان العفريت قد استقر علئ كتفها عندما رفع زوجها خمار وجهها ليلة 
العرس . 

وربما كانت حوادث كثيرة وبعضها بسيطة قد حدثت هذه المشاكل ولكن 
على الطبيب أن يسأل ويعرفها كلها . 


وكان سؤالي الأخير : كم مرة في الأسبوع يزور السيد 'حاج الثلاثين' 
عروسة ميمونة ؟ 


والآن بدأ تنفس السيدة العمة عالياً مسموعاً في الظلام » لابد أن أعرف 
أن 'حاج الثلاثين" كان ن أكبر تجار غدامس ومعاملاته التجارية مع العديد من 
الدول قد شغله وأخذ كل وقت . 
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هكذا فقد كان حاج الثلاثين رجل ذو أنشطة كثيرة » وأضافت العمة أن حاج' . 
الثلاثين يتمتع باحترام كبير بين السكان » » أن هذا الرجل لا يزور زوجاته أليس ذلك 
غريباً ؟ 


وزاد تنفسها بسرعة وعمق وسمعتها تتمتم ببعض آيات من القرآن مفادها : 
أن بعض الظن إثم ... واستدركت العمة نفسها وأدركت أنني علمت الكثير من 
الأسرار العائلية » وأنهت حديثها قائلة : ".... ولن تعدلوا ..." 


من الواضح أنه بعد الزواج » أن الزوج قد أهمل عروسه الجديدة ولم تعد 
تحضى بأي اهتمام لديه كما كانت تت تتصور » وربما تآلفت زائدة مع عائشة ضد 
ميمونة » وما هي إلا أيام حتى تشبط بكتفها العفريت وبدأت تعاني من تعذيبه ٠‏ 


أنها أحدى المنازعات النسائية » أليس كذلك ؟ 


٠ 00000‏ لكن 
السيدة العجوز هزت رأسها بالنفي » لم تكن لديها الرغبة في تحريك بركة من الماء 
العكر . 


السك ل 


اللتعددس إن لاه تي اتقريا حدق إن الت الات هل انرق أن طلا 
الآن ؟ أم لا ؟ 
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كانت لحظات غضب متبادل عندما وصلنا باب البيت » وهمست في أذنها 
اسم العلاج الذي يجب أن تتناوله ست ميمونة ؛ فالتفتت العمة ووضعت رأسها بين 
يديها حتى لا أرى ابتسامتها . 


ات 200-00 


00 0-0 > 
3 03 





الرجال الملشمون 


رغم أن التوارق يعتبرون هم الحماة التقليديون لمنطقة غدامس إلا أن 
موطنهم الأصلي يقع على بعد مسافات بعيدة شاسعة في الصحراء الجنوبية ٠‏ 


ظ وهنا في مناطق جنوب غرب ليبيا تقطن عشائر ترجع إلى مجموعات 
ادجار التارقية » وكان حاكمهم في تلك الفترة يدعى أبوبكر أغ لغوي » وهذا الزعيم 
يقيم في واحة غات في الجنوب الليبي . ظ 

وفي سنة 1929 عندما كنت أعمل في غدامس انتهزت الفرصة وزرت 
زعيم التوارق في غات حتى أتعرف عليه وعلى قومه عن قرب . 

وبصفة عامة فالتوارق ناس طيبون ولكنهم يشكون من عقدة مزمنة هي 


مركب حب الذات » وهم مقتنعون قناعة لا يرقى لها أي شك بأنهم أسمى جنس 
بشري على ظهر الأرض . هؤلاء الرجال الملثمون حسب معتقداتهم يظنون أنهم 


0 أنبل ناس في العالم وأن فرسانهم هم أشجع فرسان » ويؤمنون أن نساءهم هم أجمل 


نساء خلقهن الله » وهن الوحيدات اللائي يستطعن أن يضئن الظلام الدامس بابتسامة 


صغيرة منهن ٠.‏ 


ويوجد قرابة 200 ألف نسمة من التوارق موزعون على امتداد الشمال 
الأفريقي وإلى الصحراء والنيجر ولكني عالجت قرابة الثلاثين منهم فقط ؛ وقد 
أدركت بحكم تعاملي وخبرتي معهم أنه لو حدث أن اندمج هؤلاء في مجتمعات 
أخرى فإن تلك ستكون في النهاية مجموعات بشرية رائعة تضعهم خصالهم الفريدة 
في موقع متميز بين المجمعات البشرية الأخرى . 
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وينقسم مجتمع التوارق إلى طبقتين نبلاء وفلاحين أو حسب تسميتهم : 
الهجار والأمغاد . والفلاحين أغنى من الطبقة الأولى لأنهم يملكون الأبقار 
والمواشي والأرض وهم الذين يزودون القوافل بما تحتاجه من مئونة وهم بذلك 
يشرفون ويديرون الأمور الاقتصادية لكل المنطقة . 


ويعيش النبلاء منهم حياة اتكال وتقاعس شاردي الذهن يجترون بطولات 
الماضي ولا يستيقظون إلا عندما تسنح الفرصة لغارة جديدة » ويعتمدون على 
رعاياهم للحصول على حاجاتهم الضرورية » كما أنهم يضيعون جل يومهم يؤلفون 
الأغاني في الغزل ووصف جمال نسائهم . 


ويرتدي النبلاء جلابيب من القطن وعلى رؤوسهم عمامات كبيرة : 
وبأرجلهم أحذية جلدية بالية تليق برمال الصحراء . 


ورغم ذلك فإنهم يبدون سعداء رافعي الهامات بكبرياء كأنهم سلاطين 
يعتلون عروش عظيمة . 
. وهم مقاتلون أبطال وتاريخهم ملئ بمواقف البطولة والفروسية وقصص 
الرجولة والشهامة . 


حدث مرة أن أمر أحد أبطال "الأزجار" كل جنوده بالتراجع للخلف وبقى 
. على ربوة جبل وحيداً مجابهاً للأعداء حتى تمزق جسده أشلاء من أثر الرصاص » 
ذلك لأنهم حشب عرفهم وتقاليدهم فإن الجنود يمكن أن ينسحبوا من المعركة » أما 
النبلاء فلا يحق أن يولوا الأعداء ظهورهم مطلقاً . 
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أن تغلغل القوى الأوربية والاستكشافات داخل مجاهل أفريقيا جعل هذه 
الأعمال البطولية تتضاءل كما تلاشت أسطورة المحارب التقليدي كما عرفت في 
السابق . 


وإلى وقت قريب كانت من مهمتهم حماية المراعي والمواشي ثم الإغارة 
على القبائل المجاورة ونهب خيام الأعداء أو فرض جزية عليهم أو ضرائب مرور 
على القوافل التي تعبر أرضهم ؛ وكذلك حماية القبيلة وممتلكاتها من غارات القبائل 


الأخرى . 


وحسب معتقداتهم فإن الرجل النبيل منهم ينتمي إلى طبقة لا تنجب إلا 
الأبطال وهؤلاء جهلاء لا يتقنون أي شيء سوى فن الحرب والفروسية » وقلة منه 
تتكلم العربية ونادرا أن نجد أي منهم يقرأ أو يكتب يكتب " التفنار " أي لغة التاماهاك » 
ويد ان لمات جهن اللقة تكله من البعين الى لان ل أو بالعكس كما تكتب من 
فوق على أسفل | أو بالعكس حسبما يفضله الكاتب » وقلما يشغل النبيل أي وظيفة أو 
عمل منتظم داخل القبيلة أو خارجها ولكنه طبعاً قد يكون رئيس قبيلة أو وافلكها 
لاتتلاف مجموعة من القبائل . 


وتحتل المرأة في عالم ومجتمع التوارق مكانة مميزة عالية بين جميع أفراد 
أسرتها ومجتمعها » وعموماً فالمرأة ة هنا تستطيع القراءة والكتابة بلغة "التفنار" 
والعوينة أيضنا » فكثير منهن يتقن العربية قراءة وكتابة وللمرأة ميل واضح لقسول 
الشعر أو حفظه أو روايته » وهي أيضاً التي تحافظ على عادات الأسرة وتعلمها 
للأجيال التالية من الفتيات أو الأطفال في الأسرة » وهي التي تعزف على "الربازة' 
التي هي عبارة عن قيتارة أو ربابة بأربعة أوتار وكف كنا علبي الشان 


ويسمونه 21 أفر إد " 
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إن نظام الأمومة القديم الذي كان شائعاً هنا في مجتمعات الصحراء والتسي 
ينحدر منها هؤلاء التوارق لا يزال هذا النظام هو القانون السائد هنا ومطبقاً بدقة 
بين: هؤلاء الملثمين » وهم يقولون "أن الرحم يهب لونه للمولود الجديد" ويعنون 
بذلك أن الطفل يكتسب جل خصاله وميوله تبعاً لخصال وميول الأم وبذلك يكون 
انتماؤه وتحيزه وليس لأبيه . 


ونتيجة لهذا الفرق الاجتماعي فإن النساء هنا لا يشرفن فحسب على اقتصاد 
القبيلة وتجارتها بل أيضاً على أملاكها وأرزاقها ؛ وقد نرى هذا في مجتمعات 
أخرى بشكل واضح أو مستمر حيث يسود رأي المرأة كل نشاط المجتمع » ولكن قد 
لا نرى ذلك يصل إلى حريتها الشخصية وتصرفاتها الفردية دون رقابة حتى أقرب 
الأقارب لها . 


إن المرأة لا تعتبر - كما يراها عادة الرجل في الشرق - متعة أو بضاعة 
رخيصة في يد الرجل » بل أن الأمر يصل هنا إلى حريتها الكاملة في اختيار 
شريك حياتها أو رفض من تراه غير مناسب لها ذلك لأنها تعد نفسها لاستلام 
مسئوليات جسام في تنظيم علاقات مجتمعها » وحتى تعطي الاستشارة المناسبة لكل 
فرد بما في ذلك الرجال الذين يحترمون مكانتها هذه ويطيعون إشارتها لأبعد حد . 
إن الرجال المقاتلون في هذا المجتمع أشبه بذكور النحل في خليتهم . 


تصبح الفتاة في مجتمع التوارق ذات شخصية مستقلة وعند وصولها سن 
البلوغ تعفى من المشاركة في المراسم الدينية عند هذه السن » بمجرد بدء الدورة 
الشهرية تستثنى تستثنى من الصلاة ولا تحاسب عليها ولكن تجري احتفالات داخل الأسرة 
بهذه المناسبة . 


ونظرا لقلة الماء فإنهم نادراً ما يغتسلون أو يسرفون في صرف الماء كما 
نراه في جهات أخرى ٠»‏ وكثيراً ما يستعمل الحجر أو الرمل للتيمم قبل الصلاة وذلك 
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لندرة الماء أيضاً » وقد تبدوا أجسامهم زرقاء اللون وهذا بسبب اصطباغ الجلد بلون 
اللباس القطنى الذي يلتصق على الجلد ويصبغه بالأزرق بعد طول الاستعمال . 


ونتيجة لهذا المزيج من التناقضات والخليط الغريب من الأوصاف التي 
يتحلون بها من العظمة مع الفقر ٠‏ والكبرياء مع اللامبالاة » والجمال مع الرداءة 
ولهذا السبب فإن القبائل الأخرى من جيرانهم يدعونهم باسم " المجانين " ولكنها هذه 
فلسفتهم في الحياة . 


مستوصف فات : 


لمدة طويلة كنت أراسل زعيماً معروفاً لبعض مجموعات التوارق وهو أبو 
بكر أغ لغواي يقطن بمنطقة غات وقد اعتاد هو الأخر أن يرسل لي بين الفينة 
والأخرى بعض الرسائل مع أحد أبنائه أو غيرهم من قبيلته ٠‏ 


ولكي يصلوا إلى غدامس كان على هذه المجموعات التي ترافق أحد أبناء أبو بكر 
أن تقطع مناطق يسيطر عليها العصاة وعليهم أن يتجنبوا مناوشتهم أو الاحتكاك 


معهم . 


وفي أحد هذه المرات كان عليهم أن يحاربوا ليلة كاملة ليجتازوا هذه 
المنطقة ويصلوا إلى غدامس ٠‏ وفي اليوم التالي دخلوا المدينة وهم في حالة يرثي 
لها من التعب والعطش ء وقد شد واحد منهم على سنام جمل ربطت بطنه بمئزر 
حتى لا تنبعج أمعاؤه من جدار بطنه التي بقرت بسكين » وقد أحضر لي هذا 
المسكين للعلاج وتمت بخياطة جدار البطن وشفى واستعاد صحته عاد لبلده وهو في 
أحسن حال . 
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ويمكن أن نشاهد أحد أبناء أبي بكر في ليلة من الليالي وهو واقف في صحن القلعة 
ملثم الوجه مثل بقية قومه » وبعد ذلك يذكر أسمه وأسم أبيه » وليثبت هويته فإنه 
شرب إلى مننافة نراح ووكشف صن وتجيه ثم عيذ يعيد لثامه كما كان حتى أصبحت 
أعرفهم فردا فرداً . 


اثم يقدم لي الرسالة التي أحضرها من والده وبعد قراءتها ينتظر الرد » شم 
يبدأ في الكلام وقد يستمر في الكلام ساعات حتى تختفي نجوم السفاء ويتلون ن الآفق 
بألوان الشفق احفبي اينبى عن قثوم إيوم بجديد.. 


< كن هذا ان بوي بكل ما لم يمك كته في الرسئق »وك بن أبي 
بكر يجسد مثال السلف الصالح حيث يبلغ شفوياً الرسالة المهمة . 


. بينما يترك الرسالة الخطية للمطالب الأخرى العادية مثل طلبيات عدد من 
ساعات اليد والأقمشة القطنية » وجهاز أسطوانات ( غرامافون ) » مرة طلب شيئاً 
غريباً وهو دراجة عادية لأحد أبنائه . 


كانت تلك السنة قحط وجفاف شحت فيها المطر ويبست المراعي وكان 
على السكان أن يرحلوا إلى الشمال ومعهم ماشيتهم بحثاً عن الماء والكلاء » وكانت 
إحدى قبائل العصاة وهي قبيلة أمانغاساتن قد رحلت أيضا إلى الشمال قريباً من 
مضارب نجوع تلك القبيلة » وهذا ما أرق أبو بكر وجعله يفكر مشغول البال الليل 
. والنهار نظراً لأن قبيلة العصاة هذه كانت مسلحة وقد تحدث معهم بعض المناوشات 
الغير مرغوب فيها . 


ولذا كان من اللازم أن تعقد اتفاقية حسن جوار بين قبيلتي الشامبا. 
والايفوقاس وهما حريصتان على حماية مراعيهم وأراضيهم من الغرباء والدخلاء. 
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وفي هذه الأثناء كانت الحكومة قد أرسلت شخصاً قيل أن له دراية بهذه 
المناطق وكان ذكياً بحيث يرضى كل طرف ممن يدفع له مكافأة قيمة » كنت لا أثق 
. فيه كثيراً وكان على أن أتبعه أحياناً وأنا مسلح بحقيقتي الطبية » وأن نسيرٍ مسافات 
بحثاً عن المرضي والمصابين حتى نعالجهم » وكان يرافقنا في رحلاتنا هذه خليفة 
بن يونية الذي يتقن أربع لغات مختلفة . ش ش 
لم يكن التوارق الذين قابلتهم بدرجة خلابة مشل أولئك الذين قابلهم أنتينيا 
[وعصناصة] ولكن اختلف معه لأن الذين قابلتهم حقيقيون وليسوا خيالاً أو أوهاما . 

وكنت أعالج الشاب شواي أغ ايباجي ابن أخت رئيس قبيلة تيغيهي نابسار 
وهي من توارق امانغاساتن » وقد عضه جمل سبب له تمزق عميق وجروح في 
ركبته » وقمت بعلاجه لمدة عشرين يوماً وقد شفى الآن تمامأ » كان فارع الطول 
نظيفاً في مظهره وجسمه . 


وح عل يزه يض كال لزع بق بن )يلاتيف 


كان رأسه ورقبته مغطاة بقطعة قماش مخططة بالأبيض والأزرق وكان 
وجهه يختفى وراء قناع يحجبه من الجبين إلى الدقن عدا فتحتي العينين ٠١‏ 

كان يلبس ملابس فضفاضة من القماش بذراعين واسعين مثل القمعين 
الكبيرين وحزامه من جلد يتدلي منه خنجره وسيف طويل النتصل . 

وتغطي كتفيه وتدلي إلى رجليه عباءة بلون الآجر » وينتعل بخفين على 
شكل قارب جندول مذبب ومعقوف من الطرفين . ظ 

لقد كان فعلاً رائعاً » فعندما انتصب أمام خيمتي التي استعملها كمستوصف 
كانت وقفته تلك كأنه تمثال كامل انتصب أمام مدخل الخيمة : كان رأسه مرفوعا 
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وصدره بارزا إلى الأمام » كانت أحد قدميه إلى الأمام وكل ثقل الجسم على الرجل 
الثانية الخلفية » وأمسكت إحدى يديه بمعصم السيف بينما تمتد الثانية لتهلل بالسلام 


وعندما يقف أمامك بهامته وهيبته هذه قد لا تدرك إن عمامته عبارة عن 
خرق ملفوفة ببعض وأن لون عباءته قد بهت وزالت صباغته الزرقاء الجميلة » 
وأن قميصه به العديد من الرقع مختلفة الأحجام وإن جلبابه أصبح مجموعة 
فسيفسات وتحمل العديد من آثار الصيانة والخياطة » وأن خفية قد تآكلت وبلت من 
ة الاستعمال . وداخل خيمة المستوصف كان صاحبنا يستعد للكشف . وكان 
على أن أنتظر أكثر من نصف ساعة حتى يخلع ملابسه ويفك مآزره وأحزمة لباسه 
؛ وأخيرا كان جاهزً للكشف خلع كل ملابسه ما عذا لثام الوجه وغطاء الرأس » 
ذلك لأنه حسب العرف فالرجل لا يكشف عن وجهه البتة أمام أي رجل أو أمراة 
في أي ظرف كان حتى لو كان ذلك أثناء الأكل وتناول الطعام » وفي هذه الحالة 
فعليه أن يدخل اللقمة تحت تحت اللثام إلى فمه ويرفع اللثام في كل لقمة وهكذا » وهم 
يقولون. : أن الثقب الذي يدخله الطعام يجب إلا يراه أحد . 


ولكننا بعد مدة أصبحنا صديقين وزادت ثقته وبدأ يرفع اللثام عن وجهه عند 
مراجعته للعلاج ٠‏ ورفع اللثام هو دليل الثقة والمودة بين الأصدقاء وربما كان عمله 
هذا هو أقصى ما يمكن أن يهديه الثارقي لأجنبي غريب زائر مثلي . 


بدأت جراح شواي تشفى تدريجيا هيأ وأثر الغرز تختفي شيئاً فشيئاً » وعندما 
أخبرته عبر المترجم خليفة أنه يعتبر الآن قد شفى ولا داعي لعودته للمتابعة 
والعلاج هنا » فقد بدأ يسأل خليفة حول كثير من المواضيع وكثير من الكلام » وبدأ 
خليفة يرد عليه باللغة التي يفهماها ومما لا أستطيع أن أفهمه أبداً » وحيث أن هذا 
النقاش أصبح ساخناً وارتفعت فيه أصوات الحناجر وأخيراً كان على أ ن أتدخل 
وأطلب من خليفة أن يشرح لي ما الذي يحصل ؟. 
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وقد ا 1 التي 
000 


ومن اليوم الذي عضه فيه ذلك الجمل الشرس وبدأ يتردد على العيادة 
تحصل مني شواي على العديد من الهدايا منها زوجي حذاء وغيره » كذلك سكين 
صغير كنت أستعمله لقص الورق وطبعاً رشق شواي هذا السكين بخفة في حزامه ٠‏ 
اعتقد أنه الآن قد صمم أن يهدى نفسه ولاعتي الخاصة التي تعمل بنضيدة صغيرة 
؛ وقد بدا حديثه بالسؤال إذا كانت هذه الولاعة هي تميمة ( حجاب ) أو أنها تعمل 
بتعويده سحرية » وعندما أخبرته أنها لا بد أن تماد بالبنزين حتى يشعل فتيلها 
أعجبته هذه الفكرة إيما إعجاب حتى أطلق عليها اسم الجهاز الذي يشرب الماء 
ويقذف النار . ظ ش 


وبصعوبة استطاع خليفة أن يشرح له أن الولاعة في يد رجل لا يدخن هي 
مثل المصباح في يد الكفيف أي أنه لا يستفيد منها . ظ 


وقال شواي : ومن أخبرك أني سأحتفظ بالولاعة في يدي أنني أريد أن أربطها 
بخيط حول عنقي كأنها حجاب يجلب لي الحظ ويحميني من عين الحسد ٠.‏ | 


وأخيراً عندما بدا شواي يغادر الخيمة وضعت في يده الولاعة التي طلبها 
ورأيت لمعان عينيه جره كا تلم حو لحان طن لا لعزا الربية:» واكدن 
شواي كان بالإضافة لذلك يقوم بذلك بكبرياء وعزة نفس رأيته وهو يقبل الولاعة 
. ويقرأ عليها بعض التمائم ثم يضعها في جيبه وبمجرد خروجه إلى الهواء امتدت 
قامته من جديد ومسكت يده مقبض سيفه وضغطه إلى أسفل حتى ارتفع نصله رافعا 
معه طرف عباءته كأنها خيمة صغيرة » والتفت إلى خليفة وكأنه يقدم مأثوه له : قل 
للطبيب أنني سوف أضع قصيدة أشكره وأمدحه فيها ثم استدار ومشي بكبرياء وهو 
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يتمايل وتتموج معه عباءته الفضفاضة » المشية التي يتميز بها أبطال التوارق والتي 
تحدث بواسطة طوي الركبتين قليلاً بينما يرفع القدمين عن الأرض بكل هدوء 
وبطء . ظ 


حالات من غات : 


ظ كان رئيس هذه المجموعة من التوارق هو خال الرجل المسريض شواي 
الذي كنت أعالجه » كان هذا الرئيس ضخم الجسم فاحم البشرة حتى أني كنت أعتقد 
أنه زنجي وليس تارقي ٠‏ وهو ذو حسب ونسب هنا » فأمه هي ابنة أخت الشيخ 
افينيت زعيم كل قبائل امانغاساتن » وأن جاه وثروة هذه المرأة رشحه أن يكون 
رئيساً لهذه المجموعة رغم أن والده كان فاحم اللون . 


وأخبرني الخال بالأيام السعيدة وأيضا أيام الكوارث التي: عانت منها القبيلة 
وقصً على قصص البطولات التي قام بها رجالهم خلال غاراتهم وحروبهم مع 
جيرانهم » وعن الغنائم التي غنموها حتى أصبحت النساء لا يجدن مكانا يضعن فيه 
حلى الفضة والذهب التي غنموها من الأعداء » ولم ينس أن يسرد بعض الأهازيج 
والأشعار الشعبية وكلها أيضا حول الأبطال والبطولات التي نالتها القبيلة. 


ولكن لم أكن أصدق كثيراً هذه القصص نظراً لأن محدثي كان كثيراً ما | 

أما عندما يتحدث عن أيام شبابه ومغامراته فإنه يصبح متوثراً ينتقي 
الكلمات والجمل بدقة لكل قصة وكأنه يعيش تلك الأيام الخوالي من حياته » وكان لا 
بد أن يعرج على قصة غرامه مع زوجته تارا التي كانت أجمل فتاة في القبيلة »؛ 
وكلمة تارا تعني الحب باللغة المحلية هنا » لقد سمعت كثيرا هذا الأسم يتردد على 
الألسن 
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ولم أعرف سر ذلك إلا الآن بعد مقابلتي لرئيس القبيلة . 
قارا بنت أساكن ” . 


رمز يمثل عزة وعظمة هذه القبيلة يفتخر بها كل فرد وكما يفتخر بالأبطال 
الرجال في القبيلة . | 
١‏ 
هذه السيدة تزوجت أولاً سي باركاً اغ ارزيغ ذو السبعين سنة ولكنه على 
أي حال بطل معروف من أبطال القبيلة رشحه للزواج من فتاة مثلها رغم فرق 
السن بينهما » وبعد وفاته اختارت زوجها بنفسها من بين رجال القبيلة وبقيت 
مخلصة طيلة حياتها . 


وقال 'شواي ' عندما تعزف تارا على الناي فإن المقاتلين من أفراد قبيلتها 
يسمعونها حتى ولو كاثوا على مسافات بعيدة جد عنها . 


سمعتّها مرة مجموعة من قبيلتها كانت في الشاطئ وأخرى كانت في 
تاسيلي وأيضا من وادي تارات وبعضهم قطع مئات الأميال مهتدياً بأنغام نايها وفي . 
فيافي الصحراء حتى وصل إلى غدامس ليستمع لعزفها ويقضي ليلة سمر وتسلية 
مع القبيلة . 


والآن لقد سكت الناي وضمتت الربابة ٠»‏ لقد تعتبت كز تتضيفه الندو :ولد 
يبق شئ من روائع جمالها إلا ابتسامة هادئة بسيطة على وجهها تكافح آثار السنين 
ومضاعفات مضغ علكة التبغ التي لا تفارق فمها .ليس أي شئ من ذلك مهم فقد 
حافظت تارا على صيتها في القبيلة كإنسان أسطوري يتحدث عنه كل شخص وفي 
كل سن . [ 
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وتحدثت إلى تارا . كانت تتقن العربية » واستمعت إلى ملاحظاتها الذكية 
خول للتائن. .هذا" و لمعت اإتى: تقسووها الكتون دمن لنت لك و الكسولف هنا 
وعلمت منها الكثير والجديد من المعلومات حول ما يحدث بين القبائل وعلاقاتها مع 
بعض وحول تحالف مجموعات الأزجار والذي تنتمي له مجموعة امانغاساتن. 


وبذلك أدركت أنها هي الرئيسة فعلاً وأدركت أيضا أن يديها القويتين كانتا 
تمسكان الزمام ودفة المجتمع وعلاقاته مع بعض وبها استطاعت هذ القبيلة أن 
تتكاثئف وترى أياما سعيدة بفضل خكمتها ورجاحة عقلها . 


كان كميدا أخ ارمس ٠‏ أحد زبائني المرضى ويعتبر نفسه تارقي متحرر . 
كان يعمل لفترة من الزمن قائداً لإحدى واحات جنوب الجزائر » وعندما زار 
الرئيس الفرنسي تونس ساهم في الاستعراض العسكري الكبير الذي أقيم لاستقبال 
هذا الرئيس وبقي بالمدينة لمدة أسبوع ٠‏ وبذلك يعتبر قد شاهد البحر والقطار 
والترام » واكتشف أن زجاج النوافذ عبارة عن معدن شفاف » كما اكتشف أن " 
اللمبة " المصباح الكهربائي عبارة عن زجاجة حفظ فيها الضوء بطريقة ما » كما 
فوجئ عندما علم أنه في بلد الإفرنج كل شيء بثمن وبمقابل من العملة . 


لقد أجريت عملية جراحية على رأسه حيث استأصلت كيسا من فروة رأسه 
وكان قلق يتساءل عما يمكن أن أتقاضاه مقابل خدماتي الطبية » إلا أن الممرض 
خليفة طمأنه وأخبره أن العلاج بالمستوصف مجاني دون أي مقابل . 

وبينما كنت جالساً أمام خيمتي محاولاً تنظيف نفسي بشكل جيد ومستغرب 
لماذا لا يوجد برغوث في الصحراء بينما يكثر القمل إذا اقترب مني كميدا بخطواته 
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المتأنية المتأرجحة يرافقه " بوسو ' الشهير الذي كان يفتخر دائما بأنه صديق أحد 
التوارق النبلاء ذوي الدم النقي . ْ ظ 


ثم جلسوا وتابعوا تأملي بصمت » وأظهر -كميدا تعجباً كبيرا من مسحوق 
قتل الحشرات ٠‏ وحاول بوسو أن يشرح له » ولكن بشكل معقد وبلغة " التاما هاك " 
وهكذا فلم أستطع أن أفهم شيئاً من القصص التي ألفها له . 


وعندما انتهيت وبدأت في ارتداء قميصي أخبرني ' بوسو " بأن كميدا 
مشغول البال حول صحة ابنة عمه ( في بلد يطلق فيه اسم الأخ على ابن العم ؛ 
وزوجة الرجل يطلق عليها اسم ابنة الخال » وكذا كان من الصعب معرفة صلة 
القرابة بين بعض الأفراد ) . اتضح أن قريبة كميدا مريضة ويود مني معاينتها إلا 
أنه لديه قناعة أكيدة أنها ستشفى بمجرد أن أضع يدي عليها وأفحصها حيث قال 
بأنني طبيب عظيم » وضاعف " بوسو " هذا التكريم وأضاف خطبة طويلة بلغة 
التوارق لابد أن يكون قد أظهر براعاتي لأن كميدا ضرب فخذيه بتعجب وأبدى 
استغرابه وذلك خلف الكمامة التارقية على وجهه . 


يبدو أنهم غير قادرين على أن يرووا لي قصة هذه المرأة على أي حال فلم 
أستطع أن أعرف ما إذا كانت عظامها أو رأسها يؤلمها أو بها حمى واستفراغ ٠‏ 


بدأت في حالة شك وريبة من أمرهم وذلك من الإصرار الذي أظهره 
التوارق عبر " النصف مولد " حيث قدموا لي نصيحة أن أقدم للمريضة هدية وأن 
البنات يعجبن بالهدايا من الأجانب . 


هكذا فهمت أن اموس رن أن الك عن بيطو شال ون 
كميدا عن ذلك وبعد مناقشات طويلة فهمت أنها أعفيت من فروض الصلاة منذ ستة 


أكتهن فقط كيت الغعرف التقليدي عند التوارق. » وإنها مثقفة وتتقن العربية قراءة 
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وكتابة وحديثاً » كذلك لغة " التاما هاك ' ونظراً لأنهم ظنوا أني لم أفهم لذا همس 
في أذني بأنها جميلة مثل الشمس وأنها في مرحلة " عصري ' مثل المهر وهذا 


كان كميدا يدرك تماماً » ماذا كان 'بوسو" يخبرني ووافق على كلمات 
المترجم بهز رأسه بسرعة ؛ لقد قابلت العديد من نبلاء أمانغاستن ولكن هذه أول 
مرة أقابل فيها وسيط » لقد وضحت الآن الرؤية . 


كاذ لت دخول الخيمة المنخفضة زحفاً على يدي وركبتي ٠‏ كانت تاهوك 
جالسة على الأرض مغطاة بلحاف قماشي لم يظهر منه إلا رأسها » وابتسمت 
مبرزة أسنانا لماعة يتعارض بياضها مع شفتيها ذات اللون الأزرق الغامق من أثر 
الأصباغ الثقيلة . 


وأبرزت ابتسامتها عظام الخد وأضاءت عينيها ذات لون زرقة البحر مع 


ما الذي ج جعل أنثى التوارق بهذه الدرجة من الجمال ؟ 


إنه شعرها البني - المحمر الذي صفف في جدائل مجعدة تنسدل على 
جهتي الرأس ٠‏ هذه الأصباغ المختلفة التي زينت بها وجهها شبه المنغولي » مع 
لون الشعر الذهبي - النحاسي جعلها مثل التمثال الشرقي المسحور » لقد أذهلني 
وجهها حتى أني لم ألاحظ رائحة جسدها » حيث أنه لم يعرف الماء منذ مدة طويلة. 


و« 

لم تكن زيارتي مفاجأة » واستقبلتني تاهوك استقبالاً عادياً » مستعملة كلمات 

الترحيب التقليدية العربية وتخاطبني بغبارة : يا سيدي » وفسحت لي مكاناً للجلوس 
بقربها » وقبلت مني بصعوبة الهدية الأولى وهي مرآة صغيرة . 
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كانت يد اها جميلتين وكل حركاتها بلطف عندما أمسكت المرآة » أما عندما 
قدّمت لها زجاجة العطر اختطفتها بقوة وفرح » وبدأت تشم رائحتها بعينين نصف 
مغلقتين وتعضص على شفتيها من شدة إعجابها من الرائحة . 


وكان يغمرها شعور بالفرح سدم حاولت تقبيل يدي » ثم جربت قطرات 
من العطر على يدها وأيضاً على أنفها ومررتها تحت أنفي لتثبت لي جودة هذا 
7 | 

وفجأة تذكرت أنها أمام طبيب يأتي لفحصها وتشخيص مرضها وعلاجها » 
وبسرعة رمت المرأة زجاجة العطر وبدلك تبث شكواها وتفضي: بأوجَاعها كانت 
تشكو من آلام مختلفة هنا وهناك » وسعال مزعج » يبدو أنها تردد ما سمعت 
وحفظت من شخص ما ء إلا أني حاولت أن أسألها بنفسي » وأصرت أن عندها 
ارجا ع بطة » ووددت أن أفحص رئتيها . 


6م جم 3 عن و القع ا لزاوقاية! كانه لون لاطا بسمنة ترجه 
الصفراء وكان صدرها بنفس لون الأصباغ » أما خصرها فضيق حتى خيل لي أنها 
يمكن أن تحيطه بكلتا يديها » وبعد الكشف الطبي من الرأس إلى القدم وصلت إلى 
نتيجة أنني لم أر في حياتي جسماً في كامل الصحة مثلها ٠‏ إلا أني عندما أخبرتها . 
بذلك » لم يعجبها هذا الكلام . 


'داميسا ولت أذو : 
كانت تارا زوجة رئيس القبيلة يود أن تدعوني لخيمتها » وذلك لفحص 


وعلاج الغديد من النساء وصديقاتها اللائي غرقن في أوهام المرض ٠‏ وفي أحد 
الأمسيات الدافئة وجدت نفسي على ركبتي أمام امرأة عجوز تجلس على الأرض 
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متقاطعة الأرجل وقد ألقت رأسها إلى الخلفٍ حتى أستطيع أن أضع قطرات الدواء 
بعينيها » لقد كان جفناها منتفخان من التهاب الملتحمة . 


وجلست تارا ساكنة » تتابع العملية بانتباه شديد » وكانت تترجم من لغة ' 
التاماهاك ' إلى العربية » ولكن عندما أتممت وجلست تكلمت المريضة موجهة 
. الكلام لي مباشرة ء وصرت لا أصدق أذني لأن هذه السيدة التارقية تتكلم الفرنسية 
بطلاقة » وقالت شكراً يا سيدي أنت كالأخ لنا . 


لم تفهم تارا هذه الكلمات ولما لاحظت تعجبّي انفجرت ضاحكة بصوت 
عال وضحكت المريضة أيضاً ولكن بصمت واضعة يدها على فمها لتخفي أسنانها. 


وعندما انتهت نشوتهن أخبرتني تارا بأن هذه العجوز ليس تعرف لغة ' 
الإفرنج " فحسب بل إنها عبرت البحر وعاشت فترة طويلة في بلدهم ؛ اسألها كم 
| عدد الذين تغزفت عليهم عندما كانت متحررة . 


. لم تكن هناك حاجة لسؤالها وسماع قصتها » لقد كانت مسرورة بزيارتي 
المفاجئة وفرحة بالمزاح الذي قامت به ٠‏ ولذا فهي سعيدة للتحدث بلغة شبابها دون 
أن يكون لي أي نوع من الإصرار لطلب ذلك . 


العجوز ' داميساولت أدو ' ليست من الأدجار إنها من مجموعة ' التايتوك' 
وقد ولدت في منطقة كودية في صحراء الجزائر : 


لقد ولدت في زمن اضطرابات عندما كانت كل الصحراء في حرب أهلية 
وعندما كانت كل طرق القوافل تحت سيطرة قطاع الطرق ٠»‏ كانت السلطات 
الفرنسية قد بدأت في الزحف والتغلغل الذي أدى في النهاية - بعد بضعة سنوات - 
إلى تهدئة وإخضاع كل الأراضي . 
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حدث مرة أن فاجأتهم غارة من قبل فرقة فرنسية من شرطة الصحراء 
والتي زحفت من منطقة عين صالح فقام جماعة ' التايتوك '" بحرب يائسة ضدهم 
فهم مسلحون بسيوف ورماح ٠»‏ وأولئك بالبنادق. الفرنسية فلم يستطيعوا الصمود 
أمامهم . 


ظ لقد شاهدت داميسا أبويها وأخوتها وأصدقائها يسقطون صرعى حولها » ثم 
التقطها ابطة :رو ةر قدت هن الجيش الفرنسي وأخذها عنوة إلى الجزائر كسبية 
بوجو لكر 


قالت قد كان إنساا طبإلا عندما يكون مخموراً » وهذا أمر دائم معه ؛ ش 
أو عندما يكون عصبياً وفي هاتين الحالتين يصبح عنيفاً » لذلك لم تكن داميسا 
متأسفة عندما استغل من كان أعلى منه رتبة - ضابط آخر برتبة نقيب - وانتزعها 
وتم تجنيدها ويعين في مدينة الرباط بالمغرب حيث رافقته داميسا . 


وما فهمته أنه أصبح محط هيامها ٠‏ إن النساء اللائي ملأت حياتهن رجال 
غالباً ما يتمسكن بذكريات عاشق قديم لا يمكن أن يمحي خياله كل ما تلاه من 
الرجال » لأن طيفه يرمز ويذكرهن بشبابهن الغابر . 


الم تستطع داميسا أن تتذكر المدة التي قضتها في الرباط ٠»‏ أما النقيب فقد 

كان شاباً أشقر الشعر أزرق العينين كزرقة الأفق ٠‏ ولم تتذكر أيضاً أي شيء عن 

مدينة الرباط أصبح الزمن بعيدا » لم تتذكر إلا المنزل بضواحي الرباط " باب العلو 

" كانت تستنشق منه نسماث البحر وموقع المنزل على مقبرة مسيحية كانت في تلك 
ترة الزمنية بها القليل من الصلبان . 


9 


ورافقت داميسا النقيب الفرنسي عندما نقل إلى وهران ٠‏ إلا أنه بعد بضعة 
أشهر أعيد إلى وطنه » وأغدق عليها بكثير من أوجه الكرم حتى تناست المكان 


16 


الذي قدمت منه » واقترح عليها أن ترجع إلى بلدها وأهلها ولكنها كانت صغيرة 
لتدرك حكمة هذه النصيحة . . 


تابح قصة ديميسيا : 


هذه الحياة المزدوجة تركتها في حيرة غير مقتنغة بين رغباتها وارتباطها 
بجنسها وأهلها ومحاولاتها العمل » وأخيرا قررت السفر من وهران إلى الجزائر 
حيث تعرفت على سيدة محترمة أسبانية كانت تعمل باستيراد فساتين أزياء إلى 


وهران والجزائر . 


واستقرت في بيت هذه السيدة الأسبانية بالجزائر » وهنا تعرفت داميسا على 
العديد من الناس حيث كسبت منهن بعض المال مكنها من شراء مجوهرات فضية 
وحلى ثمينة » وأخيراً أنفصلت عن تلك السيدة الأسبانية واقامث محلات خاصة 
34 ظ 


كان يمكن أن تعيش في هدوء وسلام وتكسب الكثير » وتضع أموالها 
بالمصرف وتجني أرباحا من تشغيل هذه الأموال وتخزين جواهرها به » » وقالت 
: لكن عندما يكون الإنسان شابا يكون مغفلا أو متهورا . 


في بلد الإفرنج إذا أرادت المرأة أن تعمل وتستغل كل مواهبها وفرص 
العمل فعليها أن تنظر للرجال دون أن تشاهدهم » ولكنها لم تكن تعرف هذه الحكمة 
فهذا يوناني غني أصلع ٠‏ وذاك المسلم النبيل كبير البطن ٠‏ وذاك الأرمني صاحب 
المصرف يتأتئْ » واكتشفت أنها لا بسليم أن كل هع قؤلاه الراجانووطيات 
إلى مرحلة أنها لم تقتنع بنفسها ولا بأي شخص . وفي هذه الأثناء عرض عليها 
متعهد معارض أن ترافقه إلى مدينة مرسيليا حيث سيفتتح معرض قريباً هناك » 
ووعدها بأرباح كثيرة وأنه سيعرضها كأميرة من الصحراء وستكون محط مشاهدة 


147 


ا 


ظ في جناح شمال أفريقيا » ووقعت ورفتين معه » ووجدت نفسها على الباخرة|اوقد 
حطت بمدينة مرسيليا في نهاية رحلتها . 


لم تكن تتوقع لوكت هويا ما ليذه للدوجةة» لقا شيك ف خومارة 
زجاجية مليئة بالبسط والأدوات الشرقية وارتدت ملابس كأنها ملكة » وتحلت 
بالعديد من المجوهرات والحلي المقلدة » وكان عليها أن تتحرك وتعزف على الناي؛ 
وتتمدد على أرائك ووسائد شرقية ويراقبها زوار المعرض كأنها حيوان غريب 
وتقدم على أنها سلطانة الجبال الزرقاء . 


وقالت : لقد مرت علي لحظات تمنيت فيها أن أصرخ أو أمزق ملابسي أو 
أظهر لساني للمتفرجين » أو أكسر الزجاج وأبصق على وجوههم وقد وقفوا 
مشدوهين فاغري الأفواه كأنهم أمام عجل برأسين : 


وفي الحجرة المجاورة لي والتي تفصلني عنها فاصل رقيق قيق وضعت فتيات ' 
مغربيات يؤدين رقصات مغربية من الصباح وحتى اليل مع ليقاع العزف وتصفيق 
الأيدي . 


ووجدت نفسها وحيدة في لشارح في هذه المدينة الكيرة ‏ إلا أنه لم تق ق كذلك لمدة 
طويلة . 


فقد لاحظت أنها عندما كانت بالمعرض كان شابآ داكن البشرة يمر ويبتسم 
لها ويؤدي حركات لم تفهم معناها » وبعد تركها العمل صدفة قابلته » وكانت عينينه 
لماعتين ومشيته بتلاً وميوعة ٠‏ وأقترح عليها نزهة رحلة إلى الريفييرا فوافقت دون 
أي تفكير أو تردد . 
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لم 3 تقع في حبه » وقد كان في غاية التأدب ويعرف كيف يعامل المرأة ؛ 
وعندما رجعا إلى مرسيليا كانت نقودها قد نفذت » وكان عليها طبعاً أن تبدأ في بيع 
مجوهراتها التي :اقتنتها من الجزائر حتى تستمر ابتسامة صديقها » حتى عندما 
انتهت هذه أيضا استمرت ابتسامته وقال : "أن ديميسا كنز من ذهب" في هذه الفترة 
الزمنية تعلمت كل المصطلحات السوقية ة التي يستعملها البحارة في المواني الكبيرة © 
خلال الحرب العالمية الأول . 1 


إلا أن صديقها لم يتوان عن ضربها إذا ما أبدت أي اعتراض على 
أوامره » وفي أحد الأيام لم يرجع هذا الصديق » فوجدت أنه قد سجن حيث قبض 
عليه في بيت قمار غير مرخص له ء ولم تره مطلقاً فيما بعد ؛ إلا أنها بلغتها أوامر 
بمغادرة المدينة . ْ 0000" 


كانت عودتها خلال الحرب على باخرة شحن بضائع إلى مدينة الجزائر » 
لا.تملك أي قرش إلا أنها تملك منزلاً وحديقة بهذه المدينة » ومن تاريخها الماضي 
الشخصي بقي لديها حُلى فضية وعقد وزوج أقراط » أختفي أصدقاؤها » سافروا 
إلى أوطان أخرى ٠‏ بعضهم تزوج » وآخرون توفوا وبعضهم أفلس . 


كان من الصعب عليها أن تبدأ من جديد ؛ والمنافسة شديدة » ورغم أن 
اا 5 ا الفا اضضف ف سد 

وهنا تذكرت نصيحة ذلك النقيب الفرنسي ذو العينين الزرقاوين والشوارب 
الشقراء منذ مدة بأن تترك الجزائر وترجع إلى أهلها . 

بالنظز إلى تكاليف المعيشة وغيرها من الصعوبات فقررت أن تبيعو كل 
شيء من ممتلكات وتغادر إلى أهلها في أقرب وقت . 
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كانت رحلة حافلة بالأخطار » توقف مفاجئ » تأخير غير منتظر سفر 
عاجل : كن عرب لجراي بهل اراركت اليل يسان الصحراء منقطع 
لفترات طويلة . 


وبعد أقامة إجبارية لمدة طويلة في " عين صالح " على حافة الصحراء 
حانت لها فرصة شراء بعض الجمال بالسوق السوداء » وفي ليلة ظلماء بلا قمر 
ولا نجوم تمكنت من التسلل في غفلة من الحزس العسكري الفرنسي ووصلت إلى 
الطريق المؤدي إلى " أراك وانيكار ' والموصل إلى موطنها الأصلي : جبال 
كودية. 


وقاطعت قصتها لتخبرني بشعورها عندما يبدأ الجمل ة في الوقوف على 
قوائمه الأربع وكيف تدعم نفسها بوضع رجليها الحافيتين على رقبة الجمل . 


في تلك الجلسة واللحظات مرّت بسرعة بذاكرتها أيام الرباط ووهران والجزائر 
وحياتها ١‏ لبائسة في مرسيليا » كل ذلك داب وانتهي بسرعة كما تنتهي وتختفي 
الأحاتم بعد تاللا من لقو ...' 


خلال شهر انتقلت من جبل إلى جبل ولكن أهلها " التايتوك " قد اختفوا . 


لقد هاجروا إلى الجنوب واختلطوا مع قبائل الشامبا وأهالي التوات أو العرب أو 
غيزهم من الأجناس في الصحراء لتزيد من الفوضى التي قلبت البلاد رأسا على 


30 


واستمرت ديميسا في رحلتها نحو الشرق بحذر إلا أنها بدون مقر وبدون 
قبيلة » تنزل من الجبال عبر ممر 'اباليس " وتصعد ثانية وأدي " منهيرو ' إلى 


منطقة " تارات " وهناك اكتشفت جماعة من قبيلة ' أما نغاساتن " الذين استقبلوها 


1[30 


بالترحاب ٠»‏ وهؤلاء كانوا من مجموعة " تينيها نابار " الني تتبعها تاراء وقد 
اعتبروها أختهم » وأصبحت بينهم المرأة التارقية كما كانت في السابق المرأة التي 
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عودة إلى طرابلس : 1 


وفي هذه الأثناء وصل إلى طرابلس وال جديد » اعتقد لراكل وال خدينة 
عندما يبدأ مهامه في مكانه يقدم أولاً أخطاء الولاة الذين سبقوه » ولكي يثبت هؤلاء 
الولاة الجدد أنفسهم في مواقعهم الجديدة فإنهم يسردون ويكررون دائماً برامج 
خبالية لما ينوون تحقيقه آملين بذلك تقديم أعمال عظيمة تخلدهم حتى بعد عودتهم . 


هذه الأعمال الخالدة يمكن أن نشبهها بالخدوش التي تمثل توقيعات أسماء 
السواح التي نشاهدها تلوث أعمدة المعابد الأغريقية العظيمة » ولكن بعض الولاة 
كانت لديهم طموحات خيالية تسيطر ل ا 


طبعاً كانت أكبر أغلوطة تر تكب في حق هؤلاء الولاة الجدد هو أن تقوم 
مختلف حكومات إيطاليا بتعيين ولاة لما وراء البحار رجال مميزون معروفون في 
وطنهم ولكنهم ليس لديهم معلومات دقيقة وحقائق تاريخية وجغرافية وثقافية للبلد 
الذي سيعملون به . ظ 


إن معلومات هؤلاء الولاة عن الناس المحليين مثلاً لا تتجاوز ما جمعوه أو 
علموه من مشاهداتهم للمهرجين في حلبات السرك أو بوابي العمارات ودور الخيالة 
عندهم . ٠‏ 

وبهذه المناسبة أردا الحاكم الجديد لليبيا أن بيدأ أعماله بتقديم تقرير يشمل 
النشاط الزراعي والصناعي خلال الخمس والعشرين سنة من الحكم الإيطالي لليبيا 


» ولهذا السبب استدعت لطرابلس للمساعدة في كتابة هذا التقرير من النواحي 
المكية والظبية : 
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لم تكن لدى رغبة في مغادرة مكان عملي في هذه المناطق الجبلية 
والحراوية » وذلك لسبب بسيط وهو أنني أحببت عملي البسيط المتواضع هنا بعيداً 
عن ضوضاء المدينة ومشاكلها » وبالإضافة لذلك فإن جو مدينة طرابلس ينغص 
أحاسيسي بشكل عام ويثير أعصابي لذا لم أكن أحبذ البقاء مدة طويلة بالمدينة لأي : 
سبب من الأسباب . 


ومن جهة أخرى كان جاميري في غاية السرور والامتنان لهذه الرحطلة و 
التغيير . 


وبكل سرور سكن معي في المنزل المخصص لنا رغم أنه بدي عليه 
الأسف لاختياري السكن في فندق عربي قديم بخارج المدينة وفي المنطقة التي 
تحولت فيما بعد إلى مدينة الحدائق بطرابلس ٠‏ طبعاً كان جامبري يفضل الإقامة في . 
أحد الفنادق الكبيرة بالمدينة أو على الأقل في شقة في قلب المدينة وليس 
بالضواحي. ظ 


وفي أحد الأيام بلغت دهشة جامبري آخر حد لها عندما وجد نفسه وجها 
لوجه أمام مطران طرابلس الذي دق علينا الباب وقد جاء ليزورني بنفسه » ولكن 
جامبري لم يستطع أن يُجزم أي منا أعظم من الآخر ؛ المطران الذي يزورنا في 
بيتنا المتواضع أم نحن الذين نستقبل مطران طرابلس في بيتنا هذا الفندق العربي 
الذي كان لوقت قريب مخطا لتزويد وراحة جمال القوافل التي وصلت أو تغادر 
المدينة إلى قلب الصحراء . 


ولكن الزائر لم يكن يهتم بالسكن أو مكانه . 
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هذا الزائر يتقن التحدث بالعديد من اللغات منها العربة والتركية و الفارسية . < 
والعبرية والألبانية . لا يستطيع أحد أن يجاريه في اللغة العربية الفصحى باستثناء. 
قلة من الناس في المدينة . 00 


ولعله قد درس بتعمق أيضا الشريعة الإسلامية لأنها في حالات كثيرة تقدم 
له بعض المشاكل الفقهية المعقدة ويُطلب رأيه فيها من قبل المحكمة العليا . 


وفي المرة الأولي التي استضافني فيها في بيته لم يتركني أفحصه مطلقاً بل تكلم 
عن داء السكرى الذي يشكو منه كأنه يتحدث عن إصابة إنسان آخر . 


وفي ختام زيارتي حدثني عن تاريخ حياة محي الدين ببن عربي أحد 
الصوفيين المسلمين عاش قرابة 1200 م . لم أسمع عنه من قبل ولكنه أخبرني عن 
الكثير من التفاصيل حوله وحول فلسفة التصوف بنظرة محي الدين بن عربي 

وفي الحقيقة أنني كنت شارد الذهن وأنا أسمع حديثه مما جعلني أفقد كثيرا 
من تفاصيل حديثه الشيق وقد قاطع جلستنا هذه القاضي الذي يزوره بين الفينة 
والأخرى وقد جاءه اليوم ومعه مجموعة من الأوراق والسجلات . 

ثم لاحظت أنهما قرنا رأسيهما لبعض وبدأ يقرءان بسرعة هذه الأوراق 2 
هل هما يؤلفان كتاباً مع بعض ؟ أم يقومان بتحقيق مخطوط عربي قديم ؟ أم 
يدرسان مشاكل القضايا المختلطة بين المسلمين والمسيحيين ليفصلا فيها مع بعض؟ 


كانت الأوراق تنتقل من واحد للآخر بسرعة ثم يطرحون هذا الورق جانها. 
ويتناولون غيرها بالمناقشة والدراسة وهكذا . ظ 


كانت أصابعهم تمر على الأسطر وتقرأ ما بين الأسطر ؛» وكانوا يكررون 
بصوت واحد بعض الكلمات أو الجمل » وبين الفينة والآخرى كان المطران يطرق 
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على الأراق بف دم عد رقت مقي وكد أن لموضوع بست عليه أى 
شبهة وكان يعزز رأيه بهذه الطرقات ٠‏ . ش 3 ظ 2 


كان القاضي يوافقه 5200 لغوى :يوضن لاتحت الكندرات مرطتين 
يرجعان لقراءة نص القضية من جديد ومناقشتها بينهما .. ْ 


ولعلهما لاحظا تصنتي أو تطفلي عليهننا ؛ الات قوفن كود 
مني مشاركتهم المناقشة بأنه من الضروري جداً معرفة الجملة التي استعملها الرجل. 
لكي يطلق زوجته وأضاف بأن هناك جمل معروفة لا شك أنها:تعنى الطلاق. 
صريحاً » ولكن هناك بعض الجمل تحمل الكثير من الشك وتعني تردد الزوج أو 
عدم فهمه لمدلول الكلمة التي استعملها ؛ كما أن هناك جمل مقيولة من الببعض 
صريحة ولكنها مرفوضة من قبل بعض الفقهاء الآخرين ولكن على أي حال - 
أضاف المطران ‏ أنه يجب دائما اأذثق في كلمات الشهؤد. عول موضوع الطلاق. 


وللحقيقة فقد بدأ اراسي يدور وبدأت أشعر بالصداع ولم 8 أفهم شيا 
وشكراً لله وللقاضي الذي تدخل في الوقت المناسب وحسم المحاضرة ة التي فرضت 
على وانتهزت الفرصة دم والذهاب واتركهما لمناقشاتهما وتبنادل الأفكقار 
ظ بينهما بحرية . 
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كان الأسقف يتمتع بمناعة سلبية ضد الأمراض ٠»‏ إنه يلتزم باتباع حمية 
تغذية شديدة كأنها أحد تلك القيود التي فرضت عليه كراهب ٠»‏ وهو بكل فخر 
واعتزاز يحافظ على مكانته كأسقف ولا يعفيه ذلك من واجباته كراهب . 


ولسبب ما فقد وجدته يميل لي ويأنس جانبي ربما بسبب لغتي العربية التي 
تتسم بالسوقية وشيء من البداءة ؛ ولكنه يكتفي بالتعليق على ذلك »؛ بعد وضع يذه 
على فمه - قائلاً : من أي الأكواخ التقطت هذه الجمل الساقطة . 


وفي أحد الأيام نسخت عنوان مجموعة جمل نثرية بسيطة بالعربية كانت 
على مكتبه » فقام بخطفف الورقة مني وقال بغضب ء ألا تخجل من نفسك أن تكتب 
مثل هذا الخط السيئ بالعربية رغم وجودك هذه السنوات العديدة بطرابلس . 


وأجبته إنني لم يكن لدي من يعلمني الخط والنحو سوى شاويش عربي 
متقاعد وكان يدرسني من كتاب مدرسي قديم . 

وبقي الأسقف صامتاً لبضعة دقائق ثم دعاني للجلوس عند مكتبه ووضع 
أمامي ورقه بمربعات وعندما كتبت الحروف بدقة داخل المربع سمعت ثناءه 


وموافقته ويحثني في كل مرة بأن لحان وات لخو حش تمان كبلي و لحرن 
يقوم بكتابة الحرف بنفسه فيبدو وكأنه مطبوع برسم دقيق جيد . 


هذه الدروس أصبحت عادة عندي فيما بعد وطريقة التدريس هذه التي 
أحببتها والتي علمنيها أستاذي الفذ صارت طريقتي وديواني في المستقبل . 
كنت ولا شك أول تلميذ في مثل هذه السن ٠‏ لقد استعمل معي أستاذي شتى 
طرق التدريس التي تطبقها المدرسة الفرنشكانية في فلسطين وسوريا حيث أنه كان 
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قبل بضعة سنوات يدرس المبادئ الأولية للقراءة والكتابة بطريقة طرقات المسطرة 
على سلاميات 'الأصابع عندما تخطئ خطوط الأطفال أو يشرد انتباه أحدهم عن 
٠‏ الدرس . ظ 


لم أنجح بسهولة في ربط الألف واللام.كما ينبغي » كما لم أستطع أن أخن 
ذيل حرف السين بشكل جيد وفي هذه الحالات كانت المسطرة تنزل على سلاميات 
أصابعي كأنها قدح نار . 


وبعد مضي وقت أدركت أن هذا الأسقف للذى بالكو .ين معطارة الأمراض 
لا يعترف أن مرضه حقيقة ويستحق العلاج » وهو يعتقد أن كل شيء سيزول إذا لم 
يفكر فيه وإذا تركه للطبيعة وهذا ما دعاه إل النقاش ساعات مع القاضي أو ساعات 
تدريس حسن الخط العربي أو دروس النحو واللغة العربية لي أ ولا د 
المعاجم والقواميس الضخمة اللغوية » ٠‏ كل ذلك يعطيه هروباً وتعمقاً يتحكم به من 
الدوار الذي يشكو منه . 


يي ل . 


"” أنظر ... أنا لا أشكو من شيء ٠»‏ إنني أراجع هذه الصور للعملة 
السلجوقية من القرن الثاني عشر » ألا تلاحظ معي إعادة تكرار التصميم 0 
والبزنطي بها » أنظر إلى هذه التحفة العجيبة التي ترجع إلى عهد كايسكوداي الثاني 
لقد كان مغرما بزوجته حتى أنه وضع ملامح وجهها على عملته الفضية ٠‏ إنها 
امرأة عظيمة .. إنني أفكر في هذه الأشياء وأنت تقاطعني بأسئلتك السخيفة » وتفسد 
علي كل هذا الجو العلمي ٠‏ ألا تعلم إنك تجبرني على تذكر مرضي ٠‏ والشعور 
بالألم والشكوى . 
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هواية جمع العملة القديمة هي إحدى هواياته . 


كانت كل قطعة تمثل عنده جزءا من التاريخ الذي كان يعرفه » وعندما 
نضع بكفه قطعة من عملة سيسترس التي ضربها سبتيموس سفاروس » أو دينار 
فازس: يكون: ذلك إيذانا يده :محاضرة طويلة 'وحديث مدنياك -وشعوب: ودول. 
وحروب وغزوات وحضارات انقرضت وأولئك الذين حلوا محلهم لينقرضوا فيما 
بعد » وحديث عن تقاليد وفق سك العملة ومشاهير الفنانين في هذا الاختصاص . 


لقد أهدى مجموعة نادرة من عملة الاسكندر المقدوني إلى متحف القدس » 
وعندما سألته لم فعل ذلك » أجاب أن تلك القطع ليس لديها أكثر ما تضيفه من 


له قدرة غير عادية في اكتشاف الجوانب الطريفة لكل إنسان ولكل ظرف . 
زمني أيضا » رغم أن ذلك يتعارض مع مظهره الوقور والهندام الذي يرتديه . 


إن للمجتمع اليهودي هنا حاخام يرأسهم » وهو رجل معروف ومحترم 
عالمياً » نزيه ومستقيم ء هذا التلموذي منحه الله أنفا معقوفايكاد يدخل إلى فمه » 
بالإضافة إلى تجاعيد رسمت على وجهه واحمرار مزمن بجفنيه » كل ذلك منحه 
سمة عبوس دائم كأنه عائد لحينه من زيارة حائط المبكى بالقدس » وسألت الأسقف 
لماذا يبدو الحاخام هكذا دائما عابس الوجه ؟ وماذا يمكن أن نعمل له حتى يبتسم؟. 


وأجاب هازاً رأسه : لا شيء ٠»‏ مطلقاً لا شيء » إن هذا الرجل يعرف 
التلمود بشكل إن قلة من الناس من يعرفه مثله »وله أسباب كثيرة حتى يبدو هكذا 
عابساً » ألم تنظر إلى وجهك كيف يبدو إذا كنت تنتظر قطاراً قد تأخر نصف ساعة 
. لا يمكن أن يكون أحسن ... لا يمكن أن تنتظر الابتسام والمرح لشخص ينتظر 
قدوم المسيح من مدة آلاف السنين . ظ 
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إن نفس هذا الأسقف الذي قدمني لأعز أصدقائه في المدينة وهو عميد بلدية 
طرابلس . ظ 


الصداقة بينهما أمر عجيب لم أر مثله من قبل » لم أصادف في حياتي 
رجلين متضادين في المزاج وهما على أحسن ما تكون الصداقة » الإيطالي من 
أصل ومستوى متوسط والعربي من عائلة كانت تحكم البلد » يؤمن الأسقف بإيمان 
عميق لسانت فرانسيس ٠‏ والأمير مسلم متعصب يحافظ على شعائر دينية » 
المسيحي المتواضع موسوعة علمية ٠»‏ والنبيل المسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب . 


لقد فكرت كثيراً في هذه الصداقة أحاول اكتشاف الصلة العجيبة التي ربطت 


لم أكن أعرف أي منهما معرفة كبيرة أو من مدة طويلة » وما لاحظته لا 
يعدو أن يكون مجرد مشاهدات سطحية يختلفان فيها » لم أدر الجوائب العميقة التي 
تربطهما . ظ ظ 

الباشا لا يعرف عمره بالضبط أو هو لا يود ذلك » أنه يعرف فحسب أنه 
كبير السن » ليس في نيته أن يكلف نفسه ويحسب السنوات والشهور ٠‏ قد يكون 
عمره خمس وثمانين أو تسعين سنة » إنه يحسب بأصابعه » ولكي يثبت كلامه فإنه 
يشير إلى بعض الأحداث التاريخية المهمة مشيراً إلى عمره أثناء هذا الحدث » 
وبذلك يقدر عمره تقريباً . ظ 


لابد إنه على مشارف التسعين ٠»‏ لكن قوامه مستقيم كالعود وبنيته كالحديد » 
وما هي الفائتدة من تحديد عمره بدقة الآن » إنه يعترف أنه الآن لا يستطيع أن 
يركض بالحصان ولكنه كان يعدو ويسابق به خلال مراحل شبابه . 
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إنه قارب التسعين سنة ولكنه لا يتردد عن سرد طرائفه ومغامراته لمن يثق 
فيهم من أصدقائه » لقد بقى بكراً لمدة أربعين سنة » وعندما سألته عن سبب ذلك 
أجابني بأنه كان يود أن يحتفظ بقوة شبابه لوقت شيخوخته . 


وفي ذلك الوقت كان كثيراً من أبنائه صغار السن وفي أحيان كثيرة كنت 
أقابله يتمشى على شاطئ البحر وبرفقته بعض أولاده يسكنهم بيديه فكنت أرافقه 
الخطى ونجلس تحت جدار القلعة حيث كانت تسكن وتحكم عائلته إلى منتصف 
القرن الماضي » هنا كنت أجلس وأنصت له بينما يتسلى أطفاله برمي الحجارة في 
البحر . 


عالجته مرة من نوبة انفلونزا أقعدته بضعة أيام بالمنزل من شدة ألم 
المفاصل والحرارة » وعندما شفي منها نصحته أن يبقى بضعة أيام أخرى للراحة 
حتى يستعيد قوته » ولكن من المستحيل أن يبقى ساكناً خلال فترة النقاهة » » وكان 
يبدي بعض الأسباب للذهاب إلى مكتبه أو زيارة أقربائه في المدينة أو لكي يتمشى 
حول المدينة ويبدو مستغرباً عندما لا أوافقه على ذلك . ظ 


وكنت أعتقد إنني أقدم له نصيحة » ولكنه أكد لي إنه لو بقي في البيت فإن 
الثائن ‏ سيفاتكوت" أن الطنيب لم يقلح اف .علاجة ايلم إذا راو يفتكن فإنهع 
سيقولون طبيب ماهر جيد المداواة .. 


وأحيانا يتباهى بعمره وقوته » ويمسك بقبضة. حديدية على يدي ويقول لي 
أتحداك إذا استطعت أن تفك يدك » ولم يكن لي سبيل لذلك . 


إن أولتك الشيوخ بكل سرور يجدون لذة في اجترار ذكريات الماضي » لقد 
كان يقص علي أحداثاً بعيدة تتجلى فيها عظمة السلطان في استانبول » وعن تلك 
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الأيام عندما كان هناك سوق لبيع الجواري بطرابلس ٠‏ ومن الأيام عندما كان 
القراصنة يجوبون البحر المتوسط ويبعثون الرعب في أي سفينة مارة به . 


كان لا يتوانى عن تقديم الإحسان لأي متسول يقابله ولكنه يزعجه جداً إذا 
تعرف عليه أحدهم وقال له يا سيدي » وهنا ينفذ صبره ويقول له : الله هو سيدي 
وسيدك . 


و 


00 


وفي أحد الأيام قابلته بنما كنت أودُ زيارة مريض في أحد أطراف المدينة » 
وهو راعي جمال مصاب بنوبة من حمى الملاريا » فأراد الرجل العجوز مرافقتي » 
واعترض بشدة عندما ناديت حوذياً ليوصلنا + وسار معي كل الطريق الترابي على 
حافة الواحة »“وعندما تلتبس علي معالم الطريق فإنه يقودني ويرشدني إلى الطريق 
المطلوب وذلك تحت ظلال النخيل ووسط حقول الذرة » إلى أن وصلنا إلى " 
الفندق" حيث يرقد العريس جاتلا مجارت سوبا الكابلة والسروج وميتااي 
البضاعة وقرب الماء . 


إنهم يعرفون الباشا بالاسم » ولكنهم لم يتعرفوا عليه في السابق » وهكذا جلسوا 
كول يكل احتر ام بحت الا فقوو على وتخاطيكة , 


إن الأمير يعرف مناطقهم : الجبال التي في قلب الصحراء » الواحات » 
الآبار » الطرق الملتوية التي حول المدينة وعل الساحل » كان قد تحدث مع آباء 
وأجداد شيوخ قبائلهم وقد سبق له أن قابل الأبطال الأسطوريون في العهود القديمة : 
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وبينما كانوا يستمعون إلى حديثه الموثق بالإشارات ٠‏ والأعلام كانوا في حيرة 
كأنهم يسشعون إن ,خرلفة أواقسنة خياية:: 


ونظر إليه أصغرهم سنا بتعجب وحيرة مثل تلك التي أبديتها أنا عندما كنت 
طفلاً وسمعت الكونت جريبي - الذي يبلغ مائة سنة من العمر » وهو يصف 
. المهرجان الكبير عندنا مُثل أمام الأمير ميترنيش. 


وقد تحدث الرجل العجوز من صعوبة الحياة في البدو والصحراء وكأنه 
يبحث عن المطر بين مسارب الجبال والبحر ٠‏ ولا شك أن مائة سنة من الخبرة 
وإدراك الطبيعة البشرية وأهواء الناس قد مكنته من الدخول إلى حياة الآخرين حيث 
تعرف على ظروفهم وبيئتهم . ظ 


وفي هذه الزيارات أدركت كيفية مخاطبة الشخص المفرد الثاني باللغة 
العربية وهذا يمكن أن: نخاطب به الحاكم أو الشخص العادي ٠»‏ فالكلمات التي 
استعملها عندما كان يخاطب رئيس القافلة هي غير تلك التي يخاطب بها الطفل 
الذي قدم لنا الشاي ٠‏ تلك التي يوجهها لي أيضاً نوع ثالث ٠‏ وتلك التي استعملها 
رجال القافلة عند توجيه الخطاب له تتسم بالوقار والاحترام . 


وقبل مغادرة الفندق استأذن مني ليقول كلمة للمريض ٠»‏ وبينما كان يودعه 
ا ل عد عملة فضية ونحاسية . 


ل ل م ل لأستفسر على 


أي شيء بنيت هذه الصداقة ٠‏ فكان دائما يتخلص من الإجابة ويكتفي برفع كتفيه 
ومسح لحيته بمرفقه » وكلما زدت معرفة بالعربي النبيل كلما أدركت أن هناك 
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ومثال ذلك نظرة اللامبالاة للمرض » عدم الاهتمام بالأمور المادية » عمق 
' أحساسهما بآلام الإنسان وبؤسه » حب أعمال الخير والبر وكلاهما تعرض 'الإرادة 
عليا من حيث شعوره نحو الأطفال . 1 ا : 


كنت في أحد الأيام أساعد الأسقفٍ في تنظيم كتبه. على أرفف مكتبته عندما 
عرفت في النهاية سر صداقته مع الباشا » لقد استمر في تقليب صفحات كتاب بين 
يديه كأنه يود أن يجد الجواب بين إحدى الصفحات ثم قفل الكتاب وقال لي وهو في 
غاية الغضب : أنت تعبر عن نفسك بأسوأ ما يمكن ليس في العربية فقط بل -أيضاً. 
في الإيطالية ؛ ويجب أن تعلم أن المسلم لا يمكن أن يصبح راهب كبوتشي ؛ وأنا 
نفسي لا أستحق ق هذا الرداء الذي أرتديه لأطلق على نفسي مسمى فرنشسكاني » لقد 
تعلمت الكثير من هذا الرجل وهذا السبب في صداقتنا كان يمكنك أن تصل إلى هذه 

النتيجة حتى بدون مساعدتي . 
توفي أصغرهما سنا أولاً ولم يلبث الثاني - الأسقف حتى اختل توازن 


جسمه وتوفي » كنت بعيدا عن طرابلس عندما حدث ذلك لقد تضرع كثيرون لهما 
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العرافة تقرأ فنجان القهوة 

انتهى عملي بطرابلس مؤقتاً سنة 1930وأمرت بالسفر إلى اريتريا وهو 
. "بالنسبة لنا -المقيمون في ليبيا -يعني غالماً جديدا .وقبل أن أغادر استلمت رسالة من 
مسعودة معروفة بالشهرة والضخامة »وقد علمت بخبر سفري الوشيك و أصّرت على 
زيارتها لكي تقرأ لي فنجان القهوة وقالت:أمر لايُغتفر أن تذهب إلى بلد غريب دون 
: أن تعلم مايُخبئه لك القدر! . 


ظ لا ألم إلا لسمها الأولمسعودة .خثرفت عليها منذ مده حيث عالجتها من 
مرض 'حُمّى القش" وتحئنت حالتهاءلذا صارت ترسل لي بالشكر والامتنان وطلب 
زيارتها كلمًا سمعت أني قدمت إلى طرابلسءلم تكن لديها أسرار تخفيها عن 
الطبيب:ودائما تقُصُْ علينا قصصها الغرامية بصراحة»وأطلعتني على صور 
ورسائل لأقرأها لها. ظ 


كانت جميلة جدّابة إلا أنها زاد وزنها في السنوات الأخيرة »وعندما عُنت 
إلى طرابلس خلال أيام الحرب قبل بضعة سنوات وجدت أنها زادت سوعاء لم يبق 
إلا عينيها تشير إلى الجمال الغابر. ' 


خلال قصتنا هذه كانت مسعودة لا تزال تحتفظ ببعض ملامح الفتنه رغم 
أنها كانت تقترب من الثلاثين وهذا هو الحدّ الأعلى لربيع الأنثى اليهودية في ليبيا. 

كان ذكاؤها متوسطأً ولكنه سوقي مبتذل مع بعض المكرءويخيل لمن يقابلها 
أحيانا أنها لا تخلو من بعض الذهاء »ولهذا السبب لم تنجح في تكوين رأس مال 
خاص بها » أو لأنها كانت تترك الدنائير تمرق من بين أصابعها بينما هي مشغولة 
بجمع الدراهم. 
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ويخيل لنا أنها لا تستطيع أن تدرك غباء وفوضى وانحراف الرجال الذين 
قابلتهم حسبما نفهم من القصص التي روتهآ لنا لدت لنا كم أعجب بها وهام في 
حبها رجال عظام »وهي تعتقد أن ذلك تصرف طبيعي 0 عن الهيام بهاءومرة 
وقع لها أحد وزراء ايطاليا القدامى باسم 'مُحبّك الخبيث". 


أما أحد رجال الأعمال فبعد 0000 
كتب لها رسالة وتهنئة بالعام الجديد مشيرا إلى عشاء وليلة عيد الميلاد وبعد تسمية 
كل فرد من أفراد أسرته قال:'أنني متأكد بأنك ستّحبّين أمّي" .هذه الجملة دفعتها إلى 
أزمة من البكاء والدموح. 


507 لها مرة أحد الجنرالات الإيطاليين (للقسف كنت دائما أحتزمه 
ومُعجب به لثقافته العالية وشخصيته المميزة كن وطن بالمسئولية )/رسالة بد 00 
فيها أشواقه على ورقة رسمية عسكرية. 


لقد استغربت لمّ لمْ أبدي دهشتي عندما كشفت لي كيف أن جندياً شجاعاً 
إيطاليا قد أغرم بجمالها الفتان. 


هذا الموضوع ليس من اختصاص طبيب يشرف ويدير مستوصفا 
بأفريقياءوربما لا يهتم بذلك القارئ الأوربي»وكنت اسأل نفسي دائما:هل يمكن 
تفسير هذا الطيش والرعونة.من قبل المسئولين الإيطاليين بسبب مقابلة امرأة شرقية 
لأول هو ؟ وأتمني على الأقل أن الوزراء أو رجال الأعمال وأصحاب المصانع 
وقواد الفرق العسكرية ال يتصرفوا مثل هذه التصرفات مع مسعودة أو شبيهاتها . 


و لكنني هنا لا كتشف مستقبلي وما ينتظرني من مفاجات هناك في 
الصومالءوذلك ما ستقرأه لي قارئة الفنجان مسعودة. 


165 


عندما وصلت إلى الزقاق المسدود قابلتئي صيحات وضحكات وأصوات 
تقول'حظ سعيد" تصحبها عزف على أوتار آلة موسيقية 


كانت فتاة زنجية تقف على الشرفة تنظر لي فاغرة فاها وقد حيّيتها بما 
يجب يجب أن يقدم لخادمة زنجية »واختفت من الشرفة تقرع بحذائها على الأرضية 
الخشبية . 


بدا 


وجدت مسعودة تنتظر بالدور الأرضي في حجرة الاستقبال وقد لفها رداء 
لماع ومستعدة لقراءة مستقبلي »وضعت ذقنها على صدرها وأثبتت عينيها على 
صحن وضع أمامها على رجليها المتقاطعتين »كان الجو يعبق برائحة القهوة مع 
عبير صندل الخشب وعطور نسائية 


لم تتكلم»بل لم تنظر لي ولكن رفعت يدها المخضبة بالحناء تشير لي أن 
أصمت.وهكذا جلست بقربها بكل هدوء في انتظار ما تأمر به »وبصوت منخفض 
ل ل ف 
عينيها كأنها تود أن تؤكد تنبؤاتها. 


قالت : ستذهب إلى اريتريا بعد إيطاليا قد تمّر على نابولي أو روماءتم 
ارتفع صوتها ورمتني بنظرة وبريق لماع من عينيها :سوف لن تقابل هذه 
المرأةءهل تفهم؟..لا تقابلها..هذه المرأة ليست طيبة..ليست طيبة لك . 

كانت بين الفينة والأخرى تقاطع تنبؤاتها مهدّدة بقبضة يدها إلى الدور 
العلوي حيث تصذر ضوضاء تطغي على صوت عزف "العود". 

وعندما أصبحت هذه الضوضاء لا تحتمل تطوعت 'مسّة" الخادمة أن تصعد 
إلى الدور العلوي وتخبرهم أوامر سيدتهاءوفعلا انخفض صوت العربدة قليلا 
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ورجعت مسّة وجلست قبالتي على الأرض وبدأت ت تحكي لي قصصاً غريبة رغم 
نصائح مسعودة بالتوقف حتى تكمل قراءة الفنجان. 


امنححنة: "هن الحاهة الأركة لسعودة الاننها كيه عيرم 


وقالت : هل تعلم يا طبيب أنني عندما أذهب إلى إيطاليا يستقبلني والي 
روما من الباخرة آلا صكق ذلك؟ وابتسمت مسعودة وما عنهاءوبإشارة أومأت إلى 
الخادمة لتسكت ثم عادت تستكمل قراءة المستقبل! 


وقالت : آه .... انتبه على الباخرة.. إذ كنت متيقظا فستجد غرضكءالكثير 
من النساء على الباخرة»ولكنك تجلس مع الرجال... ستأخذ حذرك.. أتفهمني؟ 


في هذا الوقت انفجرت بؤرة العربدة مرة ثانية في الحجرة العليا » صياح 
يخرق الآذان » أصوات تحطيم الأثاث » القعقعة والتخبط كأن السقف سيقع علينا » 
ونهضت مسعودة واقفة وقد نفذ صبرها رامية وراءها الرداء كأنها تخرج من . 
قوقعة»صائحة » وأضوات حليها تجلجل:واتجهت نحو المّلم تتقدمها مدئة وأنا خلفهاء 
وجدنا الخادمة الزنجية وفتاة يتصارعان على الأرض في حجرة نصف مضاءة 
وهما في حالة شجار وضرب ولكمات وعض وشد شعر مع تبادل الشتائم” 
بينهماءوخلال هذا التشاجر قلبت منضدة "البوفيه" وكان عليها مشروب وكؤوس 


وسكاكين وشوك وصحون وساعة من الزخرف. 


وتخلصت الزنجية من المعركة كأنها ثعبان وكانت الأخرى وجهها مضرج 
بالم وأناكالحجرة مهشم :فى كل ناحية مو اخنت مسعودة عضا السبتان:ولويحث :به 
واس ل 
في كل اتجاه تضرب وتؤذب الجميع دون تمييزءكانوا يُغطون وجوههم حتى 
لأتصاب أعينهم »في هذه اللحظات اكتشفنا وجود عازف العود واقف بأحد زوايا 
الحجرة. 
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لقد كان صغير الجسم أحدب الظهر وقد اختفى تحت "طربوشة" الذي يبدو 
أنه أكبر من رأسه »ويرتدي معطف "استامبولينا" أوسع من حجم بدنه القزمء؛ لقد كان 
واقفا على مصطبة قرب الحائط يقع رأسه محشورا بين كتفيه ويمسك "عوده" فوق 
رأسه لحمايته من الضربات الطائشة»لقد أفزعه هياج مسعودة وأطلق صرخات 
أعلى من زعيق البنات في نفس الحجرة . 


والتفتت له مسعودة ورمته بنظرات كادت تذيبه»كانت تخور ويخرج زبد 
فزق جوانب فمهاءوصاحت بكلمات نابية بعد أن ألقت عصا الستائر من يدها: 
وانطلقت نحوه وشدّت ملابسه من الأمام وهزته بقوة مُحاولة أن تلطم وجهه 
وصّبت عليه ما أمكنها من ألفاظ المسّباب »ولحسن الحظ تمكنت في هذا الوقت 
دفع مسعودة إلى خارج الحجرة وأقنعت'مسنّة أن تأخذها إلى سريرهاءوبذلك سأتفرغ 
لعلاج الحالات الجراحية العاجلة. 


ولهذا السبب اختزنا حجرة أخرى وبدأت بعلاج الزنجية وقد تلوثت بالدم 
من الرأس إلى القدم »لقد أصابتها إحدى ضربات مسعودة على ظهرها وكان عليها 
العديد من البقع الزرقاء على. جسمها »وبينما كنت أعالجها واذكرها كيف استقبلتني 
عند قدومي فالتفتت لمن حولها *وقالت محذرة:" أيكسّر في اللوز!" 


هذه الجملة في اللغة الدارجة في كل شمال أفريقيا تعني :هذا الرجل يتكلم 
العربية »ولكن لم يخبرني أحد سر هذا التشبيه المجازي »وتظاهرت كأني لم افهم 
»ثم الْتفثُ إلى جوليا التي انفجرت شفتيها بالدم وظهرت آثار العض على ذراعها 
من أسنان الزنجية كما جُرح أحد الحاجبين بضربه من عصا الستائر علقد انزعجت , 
عندما وجدت العديد من الأشخاص في حجرتها. ظ 


الاتدركون أن هذه حجرتي؟ 
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ومن بعيد كان يُسمع عربدة سكير مارا بالشارع»وعلى السرير علق إطار 
6ت بدت فيه صورة نقيب عسكري إيطال وكان يرمقني بنظرات حادة. 


وسألت جوليا أن تدعني أعالجها في حجرتها وأجابت:'اعتبر نفسك في 
منزلك" وكاتت في هذا الوقت تعدل سيجارة بفمها. ٠‏ 


وبدأت الفتيات . الأخريات يشجعنها لتحمّل العلاج » ويغنين بصوت 
مرتفع»وعندما صفعتّها لتتوقف انفجرت ضاحكة عثم عدنا إلى الحجرة التي جرت 
بها المعركة ووجدنا المصطبة قد تدحرجت من مكانها ومن خلف اللوحة الخشبية 
لاح لنا "الطربوش" ومن تحته رأينا عازف "العود" وهو لايزال مرعوب الوجه » 
وظهوره أثار عاصفة أخرى من الهيجان ٠‏ إن الأحدب لا يضحك ولم يكترث 
والتفت لي يربط بيد ٠"‏ د " الثمين على ظهره وقثم لي اليد الأخرى قرب انفي 
لأرى الخدوش على سلاميات أصابع يده. 


. وقال : أنت الطبيب لذي بغطن الجزوخ رجو معالجتي. 


وقفلت الحجرة بسرعة حتى لأتسمع مسعودة الضوضاء وترجع ثانية وكان 
الفنان غاضبا لأنه لم يهتم به احدء ولعن النساء وحاول أن يحمى آلته الموسيقية 
الثمينة 0 كل راكنا بكلمات دابية إلا أنه كان يرد الصاع صاعين »ؤفي 


ا يي 100 
المشكلة ؟ (تعني الكتلة التي على ظهره) فان المرأة الحامل تكون لها كتلة 
ببطنها » وهذا سيء الحظ ظهرت له الكتلة على ظهره . 
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قد أكون حاملاً »يا جميلتي » سوف لن يحدث لك ذلك لان العشب لا ينمو في 
الطرق التي يمر منها: الناس : وغمزني بطرف عين حيث أنه أسكت تهكم غزالة » 
ولكن بدأت أخرئ في السخرية منه »وعلى الرغم من جروحها وإصاباته. استمرت 

في االرخض حولم محاولة أن تلطم 'طربوشة " حتى ينزل ويغطي عينيه 6 
1 وحاولت دفعه إلى خارج الحجرة»ونظر لها نظرة حادة وقال : " المثل امق الري 
يقول: : من يدخل في غير كارو يقل مقدارو'وبعد ذلك مباشزة غادرت المكان » لقد 
. انتهت العاصفة وهرع الجميع للباب الخارجي لتوديعي مُتمنين لي أطيب الأمنيات 
والسفر السعيد. 
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طريق القافلة : «الفنان اليمني واغنية طريق البل) 


كتكاازوما هارا مق شام مركراق. ,مر قل "اللمدردة” كنوهنا رينت ب 
يناديني : يا دكتور يادكتور . ظ 


كان ذلك في آخر شارع ميزران القسم المقفر الخالي من المباني والسكان. ؛ 
وعندما التفتت وجدت خلفي صاحبنا الأحدب يجري نحوي ويلوح " غود" في 
الهواء كأنه يهدد شخصاً بهراوة كبيرة . 


كان يود أن يطلب مني العفو عما يكون قد بدر منه خلال سهرتنا ليلة أمس 
٠‏ ولكني كنت سعيداً لأنه أصبح معي شخص يرافقني وحشة الطريق » ولذا كان 
عليه أن يعدل في مشيته حتى تتساوى خطانا في المسافة . 
كانت أشعة الفجر الأولى تسطع من بعيد خلف مباني المدينة ووصلنا إلى 
ميدان الساعة ؛ قليل من الناس يعبرون أمامنا » عامل واحد متجه نحو الميناء 
وعلى الرصيف المقابل وقف شحاذ في مكانه المعتاد » بدأ عامل النظافة يكنس 
الشارع ورأينا المطعم العربي قد فتح أبوابه ينتظر الزبائن » ومن الشارع المقابل 
استطعنا أن نرى صاحب المطعم ببطنه المنتفخة أمامه يدفئ يديه على نار المدفأة. 


كنا أول زبائن لهذا اليوم الجديد » بل إن صاحب المطعم اندهش من زيارتنا 
المبكرة هذه » واختار لنا منضدة في زاوية من زوايا المطعم تضوّهافرجة صغيرة 


من نافذة المطعم . 
جلسنا متقابلين على هذه المنضدة المربعة وفاجأني صاحبي الأحدب : 


ب مل با ساكل مع بست 4 
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لم يصدق دعوتي له إلا عندم' جلسنا فعلاً حول المنضدة » ويلك (غينيه 
الحادتين الجائعتين تحملقان في صحن الشوربة وبه قطع البيض والخضار وصحن 
به الخبز الساخن المشوي » ثم قدم لنا صاحب المطعم أكلة دافئة من البازين » وهو 
غجين يجهز من دقيق الشعير وعليه مرق من الفلفل الأحمر وألحق لنا النادل 
زجاجة من عصير النخيل وهو المشروب العحلى: : 


لقد. حاول صاحبنا أن يمضغ كل لقمة جيداً » يبدو وكأنه تمتع بلذة عند 
مضغها وازدرادها » كان يحاول أن يعوض جوع الماضي ويحفظ بعض الذكريات 
للمستقبل كان يبتسم بين الفينة والأخرى ٠»‏ ويعبر عن إعجابه بروعة هذه الأكلة 
وفمه مليء بالطعام . 


وليثبت أنه شبع فعلاً من هذه الأكلة فقد تجشأ بصوت عال مزعج » وبعد 
قليل من المحادثة معه وجدت أن العصير قد فعل فعله وحل عقدة لسانه وبدأ يقص 
من نفسه وحتى دون أن أسأله العديد من القتصص والطرائف » قال بأنه ليس من 
سكان طرابلس وإنه يمني مولداً ونشأة رمته الأقدار بمدينة استانبول بتركيا » وهنا 
لاحظ نظراتي له ولملابسه التركية مما جعله ينظر بفخر واعتزاز » كان معطفه قد 
أصبح أخضر اللون بالياً بعد أن كان قاتم اللون كثيف الوبر » وبمعطفه هذا فتوق 
وشقوق عديدة وقد تهرت منه الكوعين والكتفين ٠‏ 

قال سنا سامون اف نع ارط ارول اق علو لاا 
على عجل » وعندما علم أن مدينة طرابلس في حاجة إلى فنان يعزف العود وإن 


الفنانين مرغوب فيهم ونادرؤن بطرابلس لذا شد الرحال ومعه عوده طبعا » ورغم 
حالة الحرب وصعوبة المواصلات فقد وصل ليشارك في إحياء الحفلات ويعرض 


فنه الرفيع وتقسيمات عوده العريق الذي يقول إنه نفس عود في شمال أفريقيا 


وقال هل تود أن تسمع بعض التقاسيم على العود ؟ 
٠ 172‏ 


- يسرني جدا ٠‏ بلا شك . 


كنت أدرك أنه يود أن يعزف شيئاً ما ٠‏ إن الكلام ليس الطريقة الجيدة 
كمتنفس لأحزانه وللتعبير عن شجونه وآلامه . 


وأخرج عوده بكل حذر » ونفض عنه الغبار بكل عناية ولطافة وذلك بأكمام 
قميصه تم بدأ في تعديل أوتاره . 


بدأ يعزف وانحنى محتضناً العود » ينقر على أوتاره بريشته الخاصة » يشد 
هذا الوتر ويرخي ذاك وهكذا حتى اقتنع أن أصواته منسجمة » كانت يده اليمنى 
تتصرف بحرية ومستقلة عما تفعله اليسرى » وأصابع يديه ملتوية على الأوتار كما 
تقبض أرجل الإخطبوط على فريسة 


وفجأة رفع رأسه وبدأ يغني كان صوته هادئا رتيباً ونبراته تختلف تماماً عن 
صوت الزعيق الذي كنا نسمعه في حديثه العادي كانت أغنيته هي طريق القافلة أو " 
ا 


الريح يهفو على رمال حرام اموي 9ن عي كلف :: 
يي تترك أي اثر وراءها سوى جناح طائر ف في الجو . 
دعونا يا رفاق نهرب من الزحام ٠»‏ فلا نجاة مع الجماعة . 
احذروا أن يكون لكم جذور تربطكم كالأشجار . 


وعندما تصعد الشمس إلى كبد السماء تبحث أقدام الجمال عن مكان ظليل 


وتون جارك مولي لقم . 
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ويتحول صوت الجمال إلى نشيج . 

عندها تحول الأرواح الشريرة الرجال إلى مجانين . ظ 
أمام أنظارنا وسعادتنا التي هي وهم » خداع نظر 
خرير الماء يشتّف آذاننا . ظ 


وتنعكس صورة جريد النخيل على سطح ماء الينبوع حيث ترفرف وتزقزق 
عصافير ذات ريش زاهي الأاوان ويتلاشى السراب تاركا مكانه عظام رفاقنا تلمع 
تحت أشعة الشمس . 


نحن أيضا ون ده كنظ . 
لا فرار من الموت ٠‏ لكن الله رحيم . 


وفي يوم الحشر حيث لا بقاء إلا لله لا يمكن أن يصل إلى الجنة إلا من 
مات وهو مؤمن بالبعث ‏ - 


وتستمر الأغنية لتنتهي بالمقاطع المكر رة الآتية : 
العمر فان  .٠.٠‏ 
والموت حق .. 
ولا شك في القيامة .. 


ولا شك في القيامة .. 
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الأيام الأخيرة في طرابلس 


كثيرا هنا :يقال أن مهمة الطبيب والقسيس متشابهتان » وأن حرفة الشفاء 
والعلاج وظيفة كهنوتية » لا شك أن هناك أصل لهذا الاعتقاد . 


الأطباء والقساو سة يستدعون لحالات إغاثة من يستنجد بهم في حالات 
الشدة» كلاهما يصفان نظاماً. خاصاً للحياة مع احتمال وقوع مشاكل أو مضاعفات 
فيما بعد إذا لم'يتم الالتزام بذلك النظام » كلاهما يتلقى اعتزافات ويعد بالمغفرة 
والخلاص أحدهما خلال الحياة وآلثاني لما بعد الحياة أي اليوم الآخر . 


ولكن هناك علاقة أخرى قلما. تدركها وه أن القسيس ا ان كنا 
والطبيب يبقى طبيباً مدى الحياة . ١‏ اا ا 


قيشع القبين ره الطبيب قد يجد نفسه مشغولاً في عمل 


ير ا ل 
ولكعن هناك تغييرات قد حدثت أمور عديدة استجدت خلال فترة غيابي هذه فقد 
دارت الحرب العالمية الثانية وكانت ليبيا مسرحاً لهذه الحرب وفي هذه المرة 
رداك زر راان كرلي مسزل واي البدنة.. 


وصلت طرابلس خلال فترة اموعاي رن ان 20 
مراكز قيادة الجيش الإيطالي تتساءل لماذا تأخر الإنجليز في الحضور إلى هنا؟ 


لقد كان وصولهم متوقع في أي وقت وفي الحقيقة أنهم لم يصلوا إلى طرابلس الا 
بعد سنتين من الزمن. .. 
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ولكن لم يمر من أمام مستوصفي لا الفريق الزاحف المنتصر ولا ذاك 
المتقهقر الخاسرءلذا سوف لن أتحدث عن أي منهما. 


ا المحافظة عن النظام في المدينة بينما كانت القنابل تغرق السفن 
| الراسية بالميناء»كما بقلت بعض القنابل على الأحياء السكنية المزدحمة بالأهالي 
الوطنيين وتسببت في قتل العديد من النساء والأطفال. 


وفي هذه الأثناء وصل رومل القائد الأأمانئي » هذا الرجل العبقري 


0 المانيا وقد الجر مناطق حربية دون أية إصابة كأن أحد 


تر 


وفي مقابل ذلك بدأ الجنود الإيطاليون يغنون '"رومل ...يارومل خذنا : 
...'ولكن هذه الأغنية لم تستقبل استقبالاً حسناً بين أوساط الجهات المسئولة 
0 


وبعد انتصار الإنجليز الأول انسحبوا إلى داخل الحدود المصرية ولكن 
البحرية الملكية كانت قد ضربت حصاراً بحريا على المدن الليبية ومنعت وصول 


أي تموين لها. 

وفي نفس الوقت أرسلت فرق إنجليزية لاحدّ لعددها إلى مصر تحمل 
ا ا 110 
نحونا إلى ليبيا 


انهزمت القوات الإيطالية ولكن بنظام جيد »وسارت بشكل تيار مستمر 
حزين وصامت خلال شوارع طرابلس وفي اتجاه الحدود التوئشسية »أما الفرق 
الألمانية فقد عبرت من أطراف المدينة وخلال ش 
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عدة ليال متتالية سمعنا قعقعة الدبابات وأزير الجرارات وهي تشق طريقها على 
الطرق لمعبدة التي تركتها حطامً. ظ ظ 

انتظرنا لمدة ثلاثة أيام... تم استقلينا سيارة أنا وعمّدة المدينة السيد لوشيو 
باجنوتي وأمضينا كل الليلة الثالثة في الطريق إلى قصر القربولي عسى أن نصادف 
إحدى الفرق العسكرية الإنجليزية: لكي نبلغهم أن المدينة رافعة الراية البيضاء 
. وخالية من أي وسيلة من وسائل الدفاع »ولذا لم يعد هناك داع لاستمرار عملية قنبلة 
المدينة والسكان »ولم نقابل أحدا شوق يعدن الأحتوذ الإيطاليين منسحبين على 
الأقدام متجهين غربا. 


وحيث أننا -أنا والعميد- كنا موظفيْن مدنيين فقد خمنا أن العدو سيأتي من 


الشرق» ولكن على العكس من ذلك فأن الفرق الأولى من الجيش الثامن الزاحف ‏ 


لاشغال طرابلس قد دخل المدينة من باب قرقارش الواقء فع خرب المدينة »ولابد من 
الاعتراف أنه لم أكن أنا ولا العميد لدينا أي تدريب على التخطيط العسكري. 


كانت أشعة الفجر الأولى قد انبعثت عندما عدنا إلى طرابلس ومع بدء 
ارتفاع الندى ومن خلال الضوء الخافت في الصباح رأينا المصفحات والدبابات 
الضخمة مخترقة الجادة من محاذاة البحر وفي إتجاه القلعة. 


وحول هذه الآليات الحربية يحوم رجال تحولت وجوههم وشعر رؤوسهم 
ولباسهم إلى اللون الأصفر من جراء الرمال وغبار الصحراء؛ومن وقت لأخر كان 
المنظر يتجدد بمرور قبعة حمراء مختلفة عن الآخرين أو بصيحات عسكرية لتنبيه 
0 حول أمر ما »كان السكون يخيم على المدينة كل شوارعها وأزقتها »لم نعد 
نسمع أي صوت أو حركة ولا حتى ضحكة أو صيحة أو أغنيةيربما كان ه هذا 
الصمت هو سر انتضارهم . 


77 


| كانت المدفآت موزعة على قارعة طريق المعسكر وعليها أباريق الماء 
كغلي الأعداد الشاي للجنود وهناك مجموعات من الرجال واقفون وهم يأكلون 
ويمضغون ببظ وعيونهم شاخصة على مياه الميناء أو على صواري السفن الغارقة 
»ومن حولهم الأرصفة المحطمة والدكاكين المغلقة ومراسي القوارب التي لم تعد 
'صالحة لشيء ١‏ 
وبعض هولاء الرجال عراة إلى الخصر يستحمون في براميل الميء الكيرة 
»وأخرون متكثون على الجدران أو على جذوع أشجار النخيل وعيونهم شاردة بعيدا : 
وقد ارتفعت أعمدة دخان لفافئهم أو غليونا تهم في الهواء. 
قف الفينة والأخرى يخرق جدار هذا الصمت مرور دراجة نارية مسرعة ٠‏ 
يقودها أحد سعاة الرسائل العاجلةءأن صوت هذه الدراجة يشبه طلقات رصاص 


المدفع السريع الطلقات »تمر بسرعة تاركة وراءها صمت عميق كأنه ينذر بحدوث 


شوم قريب. ‏ 


لم أنم لمدة ليلتين »وعندما عدت لمكتبي لم أستطع أن أحافظ على عيني 
مفتوحتين ووجدت علي مكتبي ملاحظة تنتظرني منذ ثلاثة أيام موجّهة لي من قائد 
المنطقة تقول :“لأسباب استراتيجية تقرر انسحابنا إلى الغرب ٠‏ 

وضحكت عندما قرأت هذه الملاحظة:وفكرت في كاتبيها الذين يتبعون 
الشمس نحو المغيبءتم مزقت الورقة بكل بطئ إلى جزيئات صغيرة ٠‏ 

الآن انتهى كل شيء الآن فقط وفجأة أدركت ما حدث:والاآن وبعد سنتين 
انتهت مهمتي التي كلفت بها في هذه المدينة. ظ 
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وفي محاولة لمقاومة وضع رأسي عذى المنضدة والخلود للنوم فقد دفعث 
اندي ووابفت د النافذة. 


قا لداتي فز ا 000 
الخارجي جي وفي وسط الطريق ترى فجوة كبيرة من أثر سقوط إحدى القنابل الحارقة. 


كان ميدان الكاتدر اتية خاليا من أي كائن حي : عدا أحد الكلاب الذي اختار مكاناً 
لنومه في الحديقة التي تتوسط هذا الميدان. 


خرج أحد الرهبان من الكنيسة ووقف هنيهة على السلم يرمش غينيه من قوة 
الشمس في صباح هذا اليوم الشتوي الجميل عتم أخذ ي: كلق طريقه بخطلاسى مباريطة 
وقصيرة ة متجهاً نحو حديقة شارع العزيزية »وعندما وصل إلى نهاية هذا الطريق 
ظهرت فجأة سيارة مصفحة إنجليزية كأنها الماستردون ررد من ل انا 
قبل التاريخ المنقرضة» ومن قمة هذه المصفحة أطل ولد” يرتدي معطفاأ من الجلد 
وقام بتحريك يده بشكل واسع قوى تحية للراهب الإيطالي الذي كان يعبر الطريق 
صدفة ؛ وتسمر الراهب في مكانه وهو ينظر بدهشة وما زال يتابع المصفحة بنظره 
حتى اختفت خلف مبنى الضمان الاجتماعي . 


وسمعت الباب يفتح من. خلفي حيث دخل ماركيزى وهو مساعدي الخاص 
والمكلف بمهمة نائب الوالي »لقد كان يحمل رأسه على أحد كفيه»واعتقدت للوهلة 
الأولى أنه يشكو من ألم بالأسنان ولكنه بين لي أنه لشدة انشغاله لم يستطع أن يحلق 


ذقنه » لذا حاول أن يخفيه بيده. 


وقبل أن أقوم بأي تعليق فتح الباب مرة ثانية ليدخل منه ملازم بريطاني 
»كان نحيل الجسم متوسط الطول ذو وجه طويل مصفر اللون وعينين ملتصقتين 
ببعض وشارب متدلي وكتفين متهدلين »كان قد وضع شريطأ أبيضا على ساعده 
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يحمل رموزاً تدل على مهمته ومن خصره تدلى مسدس ضخم داخل غمد من 
القماش الأبيض الغليظ»وحملق فينا بعينين ناعستين تم بصورة أشبه بالزعيق سألنا 
أين يستطيع أن يضع شرطته العسكرية؟ 


رت لام خالا ل مني مسر الشرطة اك لعي عل 


وعندما أصبحنا وحيدين -أنا وماركيزي - مرة أخرى نظرنا إلى بعصض 
»أنها المرة الأولى التي نقابل فيها شخصاً من القوات البريطانية »لقد تخيلنا أنها 
كانت اللحظات الحاسمة الوحيدة» وكنا نعتقد أننا سنواجه غطرسة الرجل الظافر 
الذي سينئقم منا “وفعلا قد أعددنا أنفسنا لكي نكون ثابتين بتين ومحترمين وأن نتقبل أي 
إهانة أو سباب بهدوء ورباطة جأشيءولكننا وجدنا رجلا وديعا مسالما وبالتأكيد انه 
يشكو من مرض الكبد وبكل لطف يطلب منا أن نعين له مكانا لاقامة رجاله » لابد 
أن اعترف أننا كنا مخطئين وأيضا سوء ظن في غير محله. ظ 
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مقابلة الجنرال مونتجوموري وتسليم طرابلس: 


ودق جرس الهاتف فجأة حتى قفزنا من أماكننا ... كانت رسالة هاتفية 
قصيرة وموجزة :يطلب مني الحضور "إلى باب بنيتو ' ومعي عميد البلدية بيجونتى 
ونائبي ماركيزى في أقرب وقت عوذلك لتسليم المدينة إلى الجنرال مونتجمرى. 

وصعدنا أنا ونائبي السيارة وأنظم إلينا الملازم الإنجليزي جالسا بجوان ' 

السائق » وتحدث إلينا هذا الملازم بلغة ايطاليه جيدة تشوبها لكنه فلورنسية ورثها” 2 . ” 
عن أمه التوسكانيه »وهذا الملازم رغم ولائه كظابط بريطاني لبلده لم يمنعه من 
التصرف أمامنا كسيد وبكل احترام ووقار»وأخبرنا أن الجنرال موننتجمرى رجل 
عبقري شديد المراس وأنه عندما يأمر بشيء فيجب أن ينفذ بأي شكل وبأسرع 
وقت. 

ومن خلال نافذة السيارة لاحت مني نظرات إلى طرقات المدينة التي لم تعد 
تتبعني وتساغلت بين نفسي هل كان الملازم من خلال حديثه يود أن يلقي الرعب 
في نفوسنا؟ أم هل كان ينتظر أن نعجب أو نتأثر ؟لست أدري. 

كنا نعلم علم اليقين أننا في طريقنا لتسليم طرابلسء وأننا علي أي حال 
سيضعوننا كأسرى حرب وداء القضبان والأسلاك الشائكة»لم يكن في الإمكان 
تجنب ذلك. 2 

في باب بنيتو" وجدنا المصفحات البريطانية في دوائر تحيط بالميدان وفبي 
حالة استعداد »كانت جماعات من القبعات الحمراء تمر بانتظام و على فترات والأمر 
في غاية الجدية لامجال للضحك ولا حتى الابتسام. 

وأخيراً وصلت سيارة من اتجاه البحر » ونزل منها الجنرال برنارد 
مونتجمرى » وتحركنا نحوه تم حانت مني التفاته إلى نائبي ماركيزى :كان لون 
وجهه كالرمادءاللون الذي نراه في حالات أمراض القلب . ظ 
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ولبرهة اعتقدت أن لن يستطيع عبور الميدان:ولكن أرادته كانت قويه :أقوى 
من المرض الذي أصابه فيما بعد وتسبب في وفاته داخل معسكر للأسرىٍ 
الإيطاليين . 
وخطى بخطوات بطيئة إلى الأمام ولع مرفوع ووجهه كأنه تمثال من 
حجارة وعيناه ترى لاشيء .لقد صدرت إليه الأوامر بتسليم المدينة إلى المغتصب؛ 
وقد أنجز آخر مهمة له في إدارته هنا كما يقوم بأعماله الأخرى الإدارية طيلة 
خياته. 0 ظ 
القد اختفى كل شخصءاختفى القادة الذين اقسموا على أن يدافغوا عن أخر 
حجر في المدينة: ْ ظ 
كانت السفينة المتجهة إلى زواره قد حشدت كلها عليس بالجرحى والمرض 
ولكن بأولتك الرجال الذين تغطي صدورهم الأوسمة والأوشحة الذهبية »ومن أعدم 
ذلك فقد بقى في المدينة. 0 ظ 
وزادت الحركات العصبية اللاإرادية لمرافقي الع 0 
عينه وترك ك الأخرى مفتوحة كأنه يهّدف نحو إشارة بعيدة لحسن الحظ لم أكن أ رى 
الحركات التي قمت قمت بها أو الألوان التي تخضب وجهي بها. 
كان المرافق واقفاً على بعد عشرين خطوة من مونتجمرى فقفز إلى الأمام 
وقام بتقديم أسمائنا وألقابنا والوظائف التي نشغلها :أنه يبدو أمام رئيسه كأنه لاشيء 
»كان وجهه محمراً قانياً وكتفيه متهدله كأنه لم يتلق أي تدريب عسكري. 
وقام بتقديم أسمائنا بشكل عاجل كأنه يود أن ينهي دوره في هذه المراسم 
وفي أقصر وقت. ٠‏ 
ظ وأخيرا انتهت كلماته وتراجع وين إلى الوراء وإلى اليسار من الجنرال 
مونتجمرى ورفع ع رأسه عالياً ونفخ صدره وقذفنا بنظرة مرعبة لثلاثتنا الإيطاليين ٠‏ 
وحيانا قائد الجيش الثامن بان لمس قبعته :البيريه" بواسطة إصبعين من يده 
وبإشارة منه حضر نقيب إلى جانبه ليقوم بترجمة ما يدلي به من كلام٠‏ 


152 


كان ظهره إلى مبرد السيارة ورأسه مائل إلى أسفل حتى لا تتقابل عيوننا 
»كان يتكلم بجمل سريعة عو أنفي أخن مؤكداً كلامه ونبراته القصيرة الحادة 
بحركات معبرة من يديه أما عظام وجهه فقد بدت بارزة تحت شمس الضحى في 
ذلك اليوم»وبعد كل جملة ينظر نظرة خاطفة لوجه النقيب الذي يقوم بالترجمة 
وخلال فترة الترجمة يوجه رأسه إلى الأرض حتى يُنهي المترجم جملته. 

وبينما كان مونتجمري يتكلم سلطت ناظري على وجههءلم يكن وجه العدو 
في أي وقت من الأوقات جميلاً “وعلي أي حال فأن الشعوب التي قهرها الاسكندر 
الأكبر رأوا وجه المقدوني الجميل بشعاً يبعث على الاشمتزار وقال: 

يجب أن تمتنع الفرق العسكرية الإيطالية عن أي نوع من أنواع العنف. 

يجب أن تحترم الملكية الخاصة للمواطنين . 

يجب أن يجتنب السكان إثارة الشغب وأي أعمال عدائية. 

الإداريون الإيطاليون سيبقون في أماكنهم وذلك حسب اتفاقيات الحروب 
ولان العلاقات المدنية يجب أن تستمر ولا تتوقف. 
ظ لا يسمح بأي تحركات سياسية . . 

الأنشطة العادية للسكان ستستمر تحت مراقبة وإشراف السلطات الحاكمة 
وإذا اتبعت هذه التعليمات فسيكون كل شخص في أمان وسلام للجميع . 

ظ ثم أدار ظهره وصعد سيارته العسكرية واختفى من أمامنا. 

بقي الشرطة في سياراتهم دون حركة ولكن كانت مسد ساتهم وبنادقهم مستعدة 
للانطلاق وعدا هؤلاء فالميدان خال من أي شخص أخر حيث اجتزنا إلى سيارتنا 
للعودة من حيث أتينا. | 

رغم أن الإنجليز فوجئوا بأن إدارة المستعمرات الإيطالية لا زالت تؤدي 
وظيفتهم فانهم لم يترددوا في استغلال: أعمال هذه الإدارة لصالحهم لقد كانت 
السياسة البريطانية بعيدة النظر دائما تستعمل ما توفر من أجهزة وخدمات لصالحها . 
في أي بلد تحل به. ظ 
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وفي هذا الحال أدركوا أنهم يستطيعوا أن يعملوا من خلال الجهاز الإداري 
ألقائم بشكل أحسن مما لو أنهم بدموا العمل من خلال جهاز حديث التشكيل 
واعتمدوا على خبرتهم »وفي الحقيقة لقد سمح لنا بالعمل دون أي إزعاج > 
وكما وعدنا-وذلك إلى أن جاء الوقت الذي لم نعد فيه ذوي فائدة لهم ٠‏ ظ 

ارتفعت حرارة الجو فجأة في شهر مايو ذاك وبشكل عال حتى في طرابلس 
وكنت قد انتهيت من طعام الغداء في قاعة الاستقبال والنوافذ مفتوحة إلى أوسغ 
مدى بغرض تهوية هذا الهواء الخانق. 0 

كان محمد مساعدي في المستوصف قد وضع قدحاً من القهوة على 
المنضدة ؛ وبينما كان ينتظرني حتى احتسي القهوة قام بسرد آخر أنباء المدينة 
وأحدث الإشاعات بها وذلك بلكنة خليطة من الإيطالية والعربية : تفقتيش منزل 
المهندس فلان » الساعة التي سرقت من موظف البلدية »القبض علي محمد القادر ؛ 
النقل المفاجئ لملازم الشرطة العسكري الذي اعتقد أنه سيستلم اللحم مجاناً » أسرار . 
الفاتنة اليهودية التي وجدت بسيارة النقبب الإيطالي فلان. ظ 

وفجأة وقف محمد ادار رقبته ورأسه خارج النافذة وقد تحول لون وجههة 
| الأسمر اللامع إلى مخضر باهت وقال بصوت مخنوق : رجل انجيلزي بالحدية. 
بقبعته الحمراء ومسنسه ‏ وضعت القدح على المنضدة كنت انتظر هذه اللحظة ظ 
منذ أربعة شهورءلقد لاحظت مع كلمات محمد هذه أن قلبي من شدة ضرباته قد قفز 
إلى مكان بين أذني . ! : ْ 

ودلق إلى الحجرة رائد من الشرطة العسكرية الانجيلزية ووراءه نقيمب ظ 
ودخلا بخطوات ثابتة بطيئة كأنهما تاجرين يسعيان وراء صفقة تجارية بينما بقى 
ثالث منهما برتبة رقيب يتمشى في الممر ٠‏ . 
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وقال الرائد مترددا وبصوت متوتر:- 


أنني آسف جداً لهذا . ... أنها استعراضات سيئة ولكن علينا أن نقوم بها 
وتمالكت نفسي وأعصابي ورجع قلبي إلى مكانه وهدأت دقاته وأخذ وجهي لونه 
الطبيعي »وقلت له: 

'تفضل اجلس “خذ قدحاً من القهوة » إن حقائبي معدة وسأكون جاهزا بعد 

بضعة دقائق »أحضر قدحا من القهوة للرائد..." 

لقد تعجبت من هدوءه وبساطته »وللمرة الأولى منذ أربعة اشهر من التوتز 
المستمر والقلق أشعر بالراحة والطمأنينة ولكن الفكرة النهائية التي استلمتها من هذه 
المقابلة هي أن هؤلاء الرجال الذين أتوا ليقبضوا علي هم في الحقيقة يمنحوني 
حريتي ويفكون القيود التي كبلتني طيلة الأشهر الأخيرة . 


وفي خلال بضعة دقائق جمعت كل أمتعتي وحقائبي وعندما رجعت إلى قاعة 
الجلوس وجدت النقيب يفحص بتعجب إبريقا وحوضاً لغسل الأيدي من النحاس كان 
صائغا عربياً قد أتقن تقن نقوشهما وزخرفتهما الشرقية المميزة »وقلت له أنه يمكن أن 
يأخذها كتذكار. 


ورأيت الدم يتصاعد إلى وجنتيه وقال أنه سيحتفظ بهما حتى تتم عودتي! 
وهنا تكلم الرائد موجهاً كلامه لي : 


- طبعا يجب ألا تعتبر نفسك أسيرا لدينا »فأن هذه إجراءات مؤقتة ومرحلة عابرة 
ثم سيصبح كل شيء كما كان ٠.‏ 
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وضحكت بصوت عال ولكنه رماني بنظرة مؤلمة ودون أن ينبسى بأي 
كلمة 


تركنا المنزل وصعدنا سيارة 'الجيب" العسكرية وبعد أن بدأت السيارة 
تتحرك سمعت خلفي انغلاق دفتي البوابة الحديدية بقوة شديدةءلقد كان مجمد يقفل 
البوابة الرئيسية ولكنها بدت لي كأن مستوصفي في ليبيا يقفل لأخر مرة ٠‏ 





دن لمطعنه ملاع اأمحرت 1 لزن نك أعكت 11ت 


كن :1ن 1 ا. ملك 0 لاا رمم 
ود الدكئوربيراينو ( اطؤلف) اك اليسار والجنرال منتوجومري اك اليمين لقاء 
لتسليم طرابلس 
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هوامش 


1- بويرات الحسون :على صيغة جمع البتر المصغرة »بليدة صغيرة على 
شاطئ البحر وبها مرساة صغيرة »تقع غربى سرت بنحو 87 كم وجنوبى 
مصراتة بنحو 166 كم وتقع فى دفع وادى بى شمالى ثمد حسان بنحو 22 
كم . 
(معجم البلدان الليبية:الطاهر الزاوى) 


2- كتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس تاليف عبد الرحمن بن عبد السلام 
الصفورى وردبك به الفقرة التى استقاها المؤلف. 

3- الطبيب بارئ' التيزوالة :جراح فرنسى 1590-1510 م. من اشهر اطباء 
عصر النهضة . 

4- ورث الطب العربى نظرية تاثير النجوم على الانسان من الطب اليونانى 
ويعتقد ان بعض النجوم تحدث امراضا بالانسان. 

5- صالح لطيوش 'بكسر الواو" : من زعماء الجهاد فى مناطق الوسط وقائد 
مجاهدى قبيلة المغاربة وقد ابلى فى معركة القرضابية وغيرها من 
المعارك ضد الايطالبين . 

6- سقر: هكداوردت فى الاصل ٠‏ من اسماء جهنم . 

7- الهاوية : هكدا وردت فى الاصل من اسماء جهنم . 

8- جامئ »نور الدين عبد الرحمن : شاعر فارسى 1492-1414 م. ولد فى 
خراسان وتوفى ودفن بهراة ؛ له اثار نثرية وشعرية واشهرها كتاب 
بهار ستان 'بستان الربيع ' وهو الدى استقى منة المؤلف . 

9- رمضان شتيوى والمقصود المجاهد رمضان السويحلى 1920-1880 م. 
عندما يطلق علية الايطاليون رئيس العصاة فهدا يشرفة حيت ان كل من 
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يرفع السلاح ضد ايطاليا فهو فى نظرهم من العصاة » له مواقف وطنية 
وانتصارات| عديدة » احيل القارئ الى تفاصيل اكتر عن ترجمة حياته 
بكتاب اعلام ليبيا للشيخ الطاهر الزاوى ٠‏ 

سيف النصر / حمد : من المجاهدين الليبيين ضد الغز الايطالى وله مواقف 
مشرفة فى واقعة القرضابية سنة 1915 وتوفى سنة 1954 ٠‏ 

البكلاوة هكذا وردت فى الاصل من الحلويات الشرقية والكلمة تركية ؛ 
وتصنع من المعجنات محشوة من اللوز المطحون وتقسم الى اشكال 


لتقا 


-2 


هذه 0000 الريف الى طرابلس 
وتعرف على فتاة بالمدينة » وفى زيارة لاسرتها يفاجأ بوجود ضابط 
ايطالى بنفس المنزل وتدفعه الغيرة الى ارتكاب جريمة حيت قتل امراتين 
وطفل زنجى وفر الضابط الايطالى بعد اصابته بجروح ٠‏ ومطلع الاغنية 


هو : 
صارت عملئة في الاوطان في شارع ميزراني 

ظ ذبحو زوز نعاج كباروخريف سوداني 
ويتمكن الشاب من الفرار ولم يعثر له على اثر .وتنتشر الاغنية لتصبح 


قائمقام : من التقسيمات الادارية فى الدولة العثمانية » رتبة عسكرية أو 
حاكم منطقة » قضاء ‏ والقضاء يشمل مجموعة نواح يراس كل منها مدير 
ومجموعة الاقضية تكون المتصرفية يراسها متصرف . 

خليفة بن عسكر : : من اشهر المجاهدين الليبيين ضد الغزو الايطالى وله 
مواقف وطنية وقاد المجاهدين فى العديد من المواقع ضد الايطاليين استشهد 
سنة 1922م. ظ 
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نبدة عن المترجم 
د. عبدا لكريم عمر ابوشويرب 





تاريخ ومكان الميلاد 1938 طرابلس الغرب . 
لدراسة الطب البشرى باستانبول وبعد التخرج عمل أولا- بقسم الأمراض الباطنية ثم 
قسم الأمراض السارية ثم سافر للدراسة العليا ببريطانيا حيث تحصل على دبلوم 
الأمراض الاستوائية وحفظ الصحة من لندن ثم دبلوم الأمراض التناسلية من لفربول 
ثم ماجستير طب الأطفال من جامعة لندن ثم عمل سنوات بمستشفيات لندن قسم 
الاطفال . وبعد العودة لأرض الؤطن عين رئيس وحدة بمستشفى الجلاء للأطفال ثم 
عضو هيئة التدريس قسم الأطفال كلية الطب البشرى جامعة الفاتح وقام بتدريس 
امادة تاريخ الطب العربي لاعداديات الطب جامعة الفاتح . 
كلف بالعديد من المهام الرسمية وحضر العديد من المؤتمرات الطبية وحلقات 
منظمة الصحة العالمية وأول رئيس للجنة الوطنية للأمومة والطفولة والتطعيمات 
بليبيا ورئيس لبعثة الحج -ورئيس البعثة الطبية الليبية لنجدة المصابين في كارثة 
زلزال مدينة الأصنام بالجزائر 1980ف .. 

تولى الأعداد والأشراف على بعض المؤتمرات الطبية منها ندوة ( الطفل في 
الطب العربي سنة1982) وندوات طب الأطفال وندوة مدارس الطب في الحضارة 
الإسلامية , 00 
أسس الجمعية الليبية لتاريخ العلوم الطبية واختير أول رئيس لها حضر وساهم في 
العديد من الموتمرات الطبية في ليبيا والخارج وأيضا الموتمرات العالمية حول تاريخ 


الطب . ّْ 
رئيس تحرير مجلة طبيب الطفل العربي ( ومجلة الرسالة التي تصدرها الجمعية 
الليبية لتاريخ العلوم الطبية . ١‏ 


المجلات الإخاء مجلة الهلال الأحمرالليبى ومجلة الأفاق الطبية التي تصدر عن نقابة 
الأطباء بالجماهيرية وأيضا مجلة الجماهيرية الطبية ( بالإنجليزية ؛ .. 


| [د. عبدا لكريم ابوشويرب ) 
أمين سر الجمعية الليبية لتاريخ العلوم الطبية 


زار العديد من ارشيفات العالم للإطلاع البحث عن الوثائق 
والمخطوطات حول ليبيا 

الأرشيف البريطاني والمكتبة البريطانية / لندن 

- الأرشيف العثماني والمكتبات القديمة / استانبول 

- ارشيفات المخطوطات - تونس . الجزائر . المغرب 

المكتبة الظاهرية ومكتبة الأسد - دمشق 

- مكتبة معهد التراث العلمي العربي / حلب 

دار الكتب والوثائق القومية / القاهرة / مكتبة الإسكندرية 
-مركز جمعة الماجد / الأمارات العربية 

- عضو نقابة الأطباء الليبية. 

- عضو جمعية طب الأطفال الليبية . 
- عضو جمعية تاريخ العلوم عند العرب , سوريا . 


- عضو الجمعية العالمية لأحياء التراث الطبي الاسلامى مصر . 


عأنا.مء.ممطة( 6 طعنء تاتطعناطق_خ01آ القدص طآ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
لوطا ممكدوداته دا أدتعل رعممع بأحاءءة/ روما 


الشركة العامة للورق والطباعة 
مطابع الوحدة العربية بالزاوية 
862 628019 / 023 
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